
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

جَ المـؤلو فُ نفسُـه الأحاديثَ وعَـزاها  ـلقد خَـرَّ

لأصحابـها ، وعَـلَّـقَ على الحديـث تعليقـاً  

 جـميـلاً لطيفـاً ، مُفيـداً وغـير مُـمِـلٍّ . 
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  
 

 
 

َصطا و,ين  الصالحَقـَّفَ الله الذي وُالحمد ْفى من عبـاده ـْ ِ
ّن قـدوتـهم فيها السلوك إلى الصراط المسـَم ُ َْ  .تقيم ُْ

َلام عـلى مـن جعلـه االله تبـارك وتعـالى والسـ ُلاةوالص َ َ ْ َ
 . ًـعا للخلق أجـمعينلين , ومرجـخاتم المرس

 وبعـد ,
ْذة منـبّع لي لهذه النـَّفإن الداف ْكري وتعريفـي بـسيرة ِذ ِ

ِما أشاهد في زماننـا مـنسـلفنا الصالح ,  ِ     الكثـير ِداءِتـْ اقُ
ْمن , ومـا ننا برجـالات الغـرب غـير المـسلمين  زما أهلِ
َّـتخلقوَي َ ْ رجالنا مـنَةُثير سيرـي الك ونسـ, به نّ ويتصفونَ ِ 

ّباد , وزهـُعلمـاء , وع ُ  . اهدين ـاد , وحكمـاء , ومجـّ
َوصدق رس َ لـوا َخَحتـى لـو د: (  حيث قال   االلهُولـَ





 ٦ 

َ لدٍّبَر ضـْحُج  ُتـْلَخَ

                             

  . )١(  )وه ـم
ّ, أصبح الكثير من أبناء الأمة يأخذونعم  ُ ْ  مـا أتـى َّ كلنِ

 
عيد ـان عن أبي سـ حبمد وابنـلم وأحـاري ومسـ رواه البخ) ١

َ سـننّنُعِبّـتَلت: (  والطبراني عن سهل بن سعد , بلفظالخدري , َ ُ 
ْمن ً, وذراعا بذراع , حتـى لـو دخلـوا ً كان قبلكم شـبرا بشـبر َ
ُر ضب تبعتموهمْحُج َْ , اليهود والنصار￯ ? يا رسول االله: قلنا . ٍِّ

ْفمن ? : قال  َ. ( 
إنكـم : ( بلفظ الخدري سعيد ورواه أبو داود في مسنده عن أبي 

ْنن منـُعون سـّتبـت َ ٍّر ضـب ْحـُ كان قبلكم , حتى لـو دخلـوا جَ
ُدخلـتموه  ْ َ ْمن : فقيل . َ  ) .اليهود والنصار￯ : هم ? قال َ

   والحاكم وأبو يعـلى وابـن أبي شـيبة عـن  وأحمدورواه ابن ماجة
ُ لـدخلتموهٍّر ضـبْحـُحتى لـو دخلـوا ج: ( أبي هريرة بلفظ  َْ ََ ,  

ْومن هم يا رسول االله , أهل الكتاب ? قال : قالوا  ْفمه ? : َ َ. ( 



عوف بن ّني وحسنه الترمذي عن عمرو بن ابر الحاكم والطهوروا
ُلتسل: ( زيد بلفظ  ْ سنن منّكنـَْ َ َّ قـبلكم حـذو النَُ ْ عـل , ّل بالنْعـَ

ًولتأخذن مثل أخذهم , إن شـبرا فـشـبر , وإن ذراعـا فـذراع ,  ْ ً ْ ْ ِّ ِْ َ َ
ُوإن باعا فباع , حتى لو دخلوا ج ً ْ دخلٍّر ضبْحْ َ   ) .       ُتم فيه ـَ



 ٧ 

ْمن   فيحتـى   , تلالمجـااع  في جميـمسـلالإأعداء ا د بلاِ
 ونَ , ويعتبر… مب , والكلاا, والطعام , والشـرِّاللباس 

ّذلك من التقد َ ُة ; مـمـا حذا بـي أن أميِ ْ ّ َلفـت المـسلم ِ َ ِ  إلى ْ
َ من الأاٍرجال , لو كانو ُ التي تذكَينا الكتبأَن لرـّروبييوِ ْ ُر ـَ

َيرهم في كل مكان , وكذلك أجهزة الإعلام ـِمناقبهم وس
ّارهم , بل لرأينـا الغربيــّا تبث أخبـبأنواعه علـون َين يجـَ

َّقدس ـُزار وتـُبيوتهم متاحف ت َ . 
َمـا أن سيرة رجـالات الإسـلام تْلِع َّ ْرفـع مـنً  شـأننا , ِ

ْسلام , وتاريخـنا الذي قدم للعاُوتعيد لنا عهد الإ ِ َ َّ َ م في َلــ َ
َجميع المجالات , مـمـا يج ّ ْعل أمتنا الإسلامية لـو عملـتِ َ ِ َ 

 .د ـَلـم الجدي لس على صدارة العاـ تجْ لـها أنّـقحَلـ به
ّوصلى االله وسلم على من بات ْ َ ّ ٍلـم بسلام ,  باعه يعيش العاّ َ

   .م ـٍان , ونعيـوأم
 ّوالـحمـد للـه رب العالـميـن

 
 خادم العلم الشريف         

 محمد عيد يعقوب الحسيني




 ٨ 
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ْمن سلسة الرجال الذين يـقتد￯ بهم  و ُ ْ ّ الفقهاء السبعة :ِ

ِالذين اجـتمعـت الأمـة عـلى فـضلهم وتقـديمهم بعـد ْ َ ّ َُ ِ َ َْ 
َ  , بـل الذيـن أخـذوا علمـهـم أصحـاب رسـول االله  ْ ِ َ َ
ّومعارفهم القوليـة و ْ َ َ ْلفعليـة من أصحاب رسواِ ّ ِْ   . االلهلِ

 ُمْلـِى لهم العـهَتـْ اننالذيّ التـابعين  كبارْنِمٌوهم سبعة 
وهـم  ,  الـصحابة بعد وفـاة المدينة المنورة ا فيـيـْتُوالف

عندما كـان والي  − ُ بن عبد العزيزرـعم همَذـَخـَّالذين ات
 . ورـ أمْنِا يعرض له مـه فيمـاريـشَتْسُم −ة ـالمدين

ْلـم أن مـن ْ اع:ّالتهذيب   فيالنوويالإمام قال  ِ َّ ْ أفـضل َ
 , لمدينـةافقهاء  ,لسبعة الفقهاء ادتهم سا وهمركباوّلتابعين ا

َّفستـة متـفق  ّ  , لـزبيرا بـن عروةو , بّلمسيا بنسعيد  : عليهمِ

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 ٩ 

رجة بن زيـد خا و,لصديقا بكر بيمحمد بن أ نلقاسم باو 
,  عبيد االله بن عبد االله بن عتبـة بـن مـسعودو,  بن ثابتا
  أحـدها:  السابع ثلاثة أقـوال وفي.  ارـسان بن يـسليمو

عن ه الحاكم ـَلَقـَن , ف بن عوحمنسلمة بن عبد الر أنه أبو
 أنه سالم بن عبد االله بـن عمـر بـن الثانيو. فقهاء الحجاز 

أبـو بكـر بـن  أنه الثالثو. ارك ـه ابن المبـَالـق, الخطاب 
  .ادـه أبو الزنـَقال,  الحارث بن هشامبن عبد الرحمن 
 فقهـاء المدينـة الـسبعة َّأنالأكثر على و: امة ـقال أبو ش

ه أبا بكر بـن ـون مكانّدـا يعـوإنم, م ـالـم سـس فيهـلي
   .ارثـعبد الرحمن بن الح

التـي لمدينــة ا  طبقة أهلًصفاا ولحليـةافي أبو نعيم ل وقا
ِتـلت  َ َفـَّلتايهم لـ عَبَلَغ:   )١ (  لصحابةاَ

                             

ين ِّلـداه في ـُّقــ
 

 ٌّلُكـ, ابعين ّ الحـديث في بيـان طبقـات التـُاءـ علمَفـَلـَتْاخ)  ١
 :ه ـال بحثـحسب مج

== 




 ١٠ 

                                                            
يـا ْقُّباعتبـار الل,  ثلاث طبقات إلى الإمام مسلمًفمثلا قسمهم 
 :ابعين ـّبين الصحابة والت

 :  الروايـةَنِرة مــِثـْكُمـر التابعين أو الطبقة الطبقة كبا: الأولى 
  ,موا منهمَّلَعَوت, سوهم َوهم الذين لازموا كبار الصحابة وجال

ب , وعروة بـن الـزبير , ّ كسعيد بن المسي:وأكثر حديثهم عنهم 
... ان بن يسار , والحسن البـصري ـوالقاسم بن محمد , وسليم

 .وغيرهم 
 الأئمة , ءلا هؤا وهم الذين أدركو: ابعينساط التْوَطبقة أ: الثانية
 .ن ـابعيـّار التـًوأيضا عن كب, ًا كثيرا عن الصحابة ْوَوَور
لـصحابة ا صغار اكورْدَأ  الذينهمو : لتابعيناطبقة صغار : لثالثةا

 َّ أنّا عـنهم , إلاْوَوَور, هم ـ وفاتـْتَرـَّخَأـَوت همّنِ سَرـُبـَالذين ك
 .ين ـابعـّة روايتهم عن التـملـوج, ة ـروايتهم عنهم قليل

 َغَلـَا بـمـّبُ , ورثلاث طبقات في طبقاته إلى ابن سعدوقسمهم 
وا بها , ّرـَقـَتْنوها واسَكَدن التي سـ , باعتبار المأربع طبقاتبهم 
  . مية للمدينةْلِظر إلى الأهمية العمع الن ,في اًظا موقعها الجغرِملاح
             هـم سـبعَلَعَ أهل المدينـة وجْنِين مابعـّ طبقات التًلا أوَرـَكَفذ

 ==  ب




 ١١ 

 اا كـانوـاويهم فيمــ عـن فتـُ النـاسَرَدَوص,  به افوِرُفع 
َنِفر مـان لهم الحظ الوكاو,  بهنيمتحنو

                                                          
 , سكُّلنـاد وّعبـَّ الت

 
 َلَزَن نـَهم خمس طبقات , ثم مَلَعَ أهل مكة وجْنِطبقات , ثم م

وهـذه كلهـا , ثـم البحـرين , امة ـثم اليم, ثم اليمن , الطائف 
, والمـدائن , وواسـط , والبـصرة ,  الكوفـة َرَكـَ ثم ذ.زيرة ـبالج

وهـي ,  والأنبار  ,مُوق, وهمدان  , ّوالري, وخراسان , وبغداد 
 بـلاد َرـَكَفذ,  المدن في مغرب الخلافة َرـَكَ ثم ذ.شرق  بلاد المْنِم

  ,غور , ثم مصرـثم بلاد الجزيرة , ثم أهل العواصم والث, الشام 
 .س ـة , ثم الأندلـثم إفريقي, ) فلسطين ( ة ـثم أيل

ّ , أولـهمةـرة طبقـمس عشـخ إلى الحاكموقسمهم  ْ وأعلاهم َ َ
َالذين لـحقـوا بالعشرة , وآخرهم من لـقـي صغـار الـصحابة  َِ َِ َْ

ْأو من تـأخـرت وفاتـهم  َ ََّ َ َ ْ . 
 . ]١[ كـر ذلـل غيـوقي

 
 

علـوم (  و  للحـاكم ,  )معرفة علوم الحـديث( : َئت ـْإن ش ْرـُظْان] : ١ [
  )في الحـديث والنـزول مسألة العلـو ( و  لابن الصلاح ,) الحديث 

      . رـلابن حج) تقريب التهذيب (  ,  و لابن القيسراني




 ١٢ 

سـعيد بـن : مـنهم , وه ـمـَتـَفوه وكْخَروه بل أِهْظُولم ي 
     بـند ـ محمـبـنم ـلقاسـاو ,ير ـ بن الزبـةوعرو ,ب ّيـسـالم

وخارجة , ارث الرحمن بن الح وأبو بكر بن عبدر , أبي بك
, االله بـن عتبـة  د االله بـن عبـديـوعب, بن زيد بـن ثابـت ا

كـان , هؤلاء هـم الفقهـاء الـسبعة .  ان بن يسارـوسليم
, د ّ المشتهرين بالتعبَنِ مٍسك كثيرُ نقدهم فوّبَعَوت كهمُسُن

 فّرـتعـ المُدـترشـ المسَفـِقـَيِـ منهم لٍحدا وِّنا لكلُرـْكِوذ
  .دـّك والتعبـسُّم في النهـلأحوالهم على طريقت

  :ين فقالـاء في بيتـ العلمُهم بعضَعَمـَوقد ج
 ٍةـّمــدي بأئـتــقـَ لا يْنَ مـُّلا كلَأ

 مـاسـ قوةرـد االله عـهم عبي ذـفخ
 

 ْهَيز￯ عن الحق خارجِه ضـفقسمت
   ْهَان أبو بكر خارجــعيد سليمـس

 لل

 :ً أيضـا  فيهم قيـلوهم الذين
ْ مـن إذا قيل ِالعلم فيَ ْ   سبعة أبحـرِ

      االله عـروة قاســم هم عبيـدُفقـل 
 اا

ْ العلم خارجـه  عن ليستُيتهمارو َ ِ ْ ِ
ْسليمـان خارجـهأبو بكر سـعيد  َ

 شـاء االله ْ مـنهم في موضـعه إنٍ واحـدِّر كـلْكِوسيأتي ذ
   .تعالى





 ١٣ 

 الفتـو￯ بعـد َّة لأنـبعـالـسء اـل لهم الفقهـا قيـمّوإن 
وكـان في عـصرهم , روا بها ِهُش إليهم وْتَالصحابة صار

االله ل سالم بن عبدْثِ م,ابعينـّاء وفقهاء التـ العلمَنِم ٌجماعة
 ْوإن ,  لهؤلاء الـسبعةّ الفتو￯ لم تكن إلاَّولكن, اله ـوأمث

 َأو يجعلـون أحـد, ثين يجعلونهم عـشرة ّ المحدُكان بعض
   .ابعين مكان أحدهمـّالت
ْن يسبعة الذيّ كان الس:د انزلا بوأ لقا ُلمدينة وينتهى با نولَأُ

ب , وأبو بكر بن عبد الـرحمن ّيـسعيد بن المس: م إلى قوله
 وعبيد االله بن عبد االله بـن , بن الزبير وةوعر  ,ثبن الحارا

, والقاسم بن محمد , وخارجة بن زيد , وسليمـان ـة عتب
 .ل ْضَ وفٍهـْقِرائهم أهل فَظُن نِ مٍةـ , في مشيخبن يسارا

م ْلِن هو الغالب على عكا وًسعيدا ُتْمِزَ ل:ي هرل الزقاو
وأبو بكر بن عبد الـرحمن , هو , ى ـتْفـَتـْسُمـة والـدينـالم
  بن الزبيروةوعر العلمـاء , َنِن مكا وارـسليمـان بن يسو

ل ْثـِفم . وعبيد االله بن عبد االله بن عتبـة البحور , َنِ مٌبحر




 بن زيـد بـن وخارجة  ,الرحمن  لمة بن عبدـ سبوأ لكذ 
 . الفتو￯ إلى هؤلاء ِتَ , وسالم , فصارثابت , والقاسم

سـعيد  : ةفقهاء أهل المدينة عشر:  يحيى بن سعيد وقال
والقاسـم بـن  , وأبو سلمة بن عبد الـرحمن , بّبن المسيا

وعروة بن الزبير , وسليمــان  , وسالم بن عبد االله , محمد
 , وقبيـصة بـن تبـةبن يسار , وعبيد االله بن عبد االله بن عا

  , وأبـان بـن عثمــان  وخارجة بن زيد بن ثابتذؤيب ,
 .ان ـبن عفا

َلـمـا و: وقال ابن الجوزي  ّ َلـي  َ  بـن عبـد العزيـز ُعمـرِ
َأمـر المدينـة  ْ ِّجـده  َ دارَلَزـَنَ    الظهـر ّا صـلىـّفلم, مروان َ
  ,عروة بـن الـزبير: وهم , ة ـاء المدينـ فقهْنِ مًدعا عشرة

بو بكر بن عبد الـرحمن أو, د االله بن عبد االله بن عتبة وعبي
 , ان بن خيثمةـبو بكر بن سليمأو ,  بن هشامثبن الحارا
االله عبد لم بنساو,  لقاسم بن محمداو ,ان بن يسار ـسليمو
وعبد االله  , عبيد االله بن عبد االله بن عمر هخوأو, بن عمر ا

  ١٤ 



 ١٥ 

  .وخارجـة بـن زيـد بـن ثابـت, بن عامر بـن ربيعـة ا 
ا هـو ـى عليه بمـنْث َفحمد االله وأ, سوا َلَوا عليه فجـلَخَفد

َكم لأـُتْوـَعَا دـإني إنم: ال ـثم ق,  أهله  رون ـَجـْؤـُ تٍرـْمـِ
 ْريـد أنُإني لا أ.  عـلى الحـقً فيـه أعوانـان وتكونو ,عليه

َضرَ حـْنَأو برأي م,  برأيكم ّ إلاًراْمَ أَعَطْقَأ  ْفـإن,  مـنكم َ
 ـة ,لامـُ لي ظٍكم عن عامـلـَغَلَأو ب, ￯ ّدـَعَتَ يًم أحداُيتأر

 ْنِجوا مـَرـَفخـ. ي ـنَغَلْب َ أّه ذلك إلاـَغَلَ بْنَفأحرج على م
  .قوا على ذلكَترـْ واف ,ًيراـه خـزونـعنده يج

:  أهل المدينة ْنِابعين مّمية فقهاء التْسَسائي في تّوقال الن
  سـلمة بـن , وأبـو ب , وعروة بن الـزبيرّيـسعيد بن المس

وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة , وسليمــان , ن عبد الرحم
       وخارجة بن زيد بن ثابـت , وأبـو بكـر بـن ,  راـبن يسا

 , وعـلي بـن الحـسين , عبد الرحمن بن الحارث بن هـشام
االله , وسالم بن عبـد لقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقاو
 .العزيزر بن عبدوعم, عليبو جعفر محمد بن أو, بن عمرا
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ُت ْكـَرْدَأ: الرحمن بـن خبـاب  وقال سليمـان بن عبد 
ّرجالا من المهاجرين ورجالا من الأنـصار مـن التـابعين  َ َ َِ ِ ًِ ً

ْيفتون بالبلد  , ّالمـسـيب  فـسعيد بـن: المهاجرون ّ, فأمـا ُ
 وأبـو بكـر بـن عبـد الـرحمن بـن  ,بـن يـساروسليمـان 

االله وعبـد, بن عفان   عثمـانبن بانأو,   بن هشامثالحار
وعبيـداالله  , حمنالربو سلمة بن عبدأو , عامر بن ربيعة بنا
اـو,  لقاسما و, لزبيرا بن وةوعر,  بن عبداالله بن عتبةا . لمس

َومن   ومحمـود بـن  ,خارجة بن زيد بن ثابـت: الأنصار ِ
بكر بن محمـد بـن  وأبو,   خـلدة الزرقـيوعمر بن, لبيد 

 . حنيـف  بن سهل بنـةُ أماموأبو,   حـزمعمرو بن
:  له عن علي بـن المـديني قـال ٍنادـورو￯ الخطيب بإس

 ٍحكـام إلى ثلاثـةلأ اَنِ ماالله لسو أصحاب رُمْلِهى عَتـْنا
 , د مسعوبناالله عبد : ُمْلِلعا  عنهمَيِوُور عنهم َذِخُ أْنَّمـِم

 عبـد االله عن َذَخَوأ. س وعبد االله بن عبا, وزيد بن ثابت 
 , بن يزيـدوالأسود ,   بن قيسعلقمة:  ٌةـّتِبن مسعود سا
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 , وقرـومس , سـ بن قيثارـلحاو ,ّ السـلمـانيدةـعبيو 
راهيم بؤلاء إلى إـ هُمـْلِى عـهَتـْوان. وعمرو بن شرحبيل 

أبي   هـؤلاء إلىُمْلـِى عـهَتـْوانبـي , ْعّالش عامرخعي وَّالن
يان  هؤلاء إلى سـفُمـْلِى عـهَتـْثم ان, إسحاق والأعمش 

 إلى هـذا الإسـناد َ يميــل بن سعيد يحيـىوكان.  ريلثوا
 ًلاـزيد بن ثابت أحد عشر رج عن َذَخَوأ: قال . ُويعجبه 

قـُه ويـُ رأيُعبـَّتـُ كان يْنَّمـِم , ؤيـب ذقبيصة بن  :د￯ به ـتَْ
 وعـروة , االله بن عبداالله بن عتبة وعبيد, رجة بن زيد خاو
وأبو بكر بـن , ن ـالرحم بدعن لمة بـوأبو س , يرـبن الزبا
  ,لقاسم بـن محمـداو,  بن هشام ثن بن الحارـالرحمد عب
 , انـبان بن عثمأو,  بّوسعيد بن المسي ,االله لم بن عبدوسا
ِّ علـم هـؤلاء كلهـمثم صـار.  ارـان بن يسـليمـوس ُْ   إلى ِ

,  ّوبكير بن عبد االله بـن الأشـج,  إلى ابن شهاب :ثلاثـة 
ِّ علـم هؤلاء كلهـمصارثم .  الزنـاد وأبي ُْ  إلى مالـك بـن ِ
 إلى هذا الإسناد َ يميل وكان عبد الرحمن بن مهدي ,أنس
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ُ علمهاس فصارـابن عب ّ فأمـا:قال . ُويعجبـه   ْ ّ ستـة  إلىِ
   ,احـاء بـن أبي ربــوعط,  ر ـد بن جبيـعيـس إلى  :ٍنفـر 

اـ, و زيد بنوجابر ,   ومجـاهد,عكرمـة و اـو. سوطـ  رص
ُعلم  ْ  وكان سـفيان بـن , إلى عمرو بن دينار ِّ كلهمهؤلاءِ

 .َ الإسـناد ويميل إليـه هذاُعيينـة يعجبـه 
 

ْوقد لـخصت ما ذكـر َ َ ُ ْ َّ ِيها القارئ الكريم بـذكر   لك أُتَ ْ ِ ّ
ّالسـبع الـمتـفق عليهم  ْ َّ. 

ْنسأل االلهَ العلي القدير إذا عـرفنـا وعلمنـا سير َِ َ َْ  هـؤلاء ةّ
ْمن جميـع جوان ْبهـا , أن نقتـدي بـهم ونقتـفـي أثرهـم , ِ ْ َْ َ

ًونكون معهم حسـا ومعنـى  َّ ِ. 
 
 

  
 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ًاـز يومـر بن عبد العزيـال عمـق
ِدت أن لي من دو"  َّ  ًاالله يوما بكذا وبكذا , عبيدُ

َا لـّولو كان عبيد االله حي  ُا صدرت ـمـً
 " هـّإلا عن رأي
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 هـبــَسـَه ونـمــإس      
 

بـن غافـل هو عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود  −
بـن صـاهلة بـن بن حبيب بن شمخ بن فار بـن مخـزوم ا

بـن  ) ١(  يلَذُكاهل بن الحارث بن تمـيم بـن سـعد بـن هـ
  . بن عدنان ّبن إلياس بن مضر بن نزار بن معد مدركة

 دمسعو االله بنبدع ليل الجالصحابية هو أخو ـ عتب جده−
ْ, وهو من كبار الصحابة لأبويه  , هـاجر , قديم الإسلام ِ

ِوْرـَولم ي, إلى الحبشة 

                             

ومـات في ,  ًشـيئا  الله عن رسول ا
 . قبل أخيـه عبد االله خلافة عمر

َولـد في عهـد النبـي  فوالده عبـد االلها ـّوأم − ِ ُ وكـان , 
نزل الكوفـة ا , ًفقيها , رفيع القدر , كثير الحديث والفتيـ

يؤم الناس فيها , واستعمله عمر بن الخطـاب عـلى وكان 
 بها لمصعب بـن الـزبير في خلافـة ًقاضياثم كان . السوق 

سـنة  ولاية بشر بن مروان عـلى العـراقمات في و. أخيه 
 .الملك  ة عبدـخلاف, في  أربع وسبعين للهجرة

 


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 .د ـأم ولفهي ه ـأمّأمـا و − 
 , داالله بن عتبة بن مسعو بن عبدنث عوّ أخو المحدهو و−

 .ك ـه والأدب والنسـُاشتـهر بالفق
 

 ُكـنـيـتــه ولـقـبــه

 

, فقد الضرير  المدنيأبو عبد االله الهذلي الإمام الفقيه هو  −
 . بصره وعمش في أواخر عمره َّفُك
 

ْمـولـِده َ 

 

بــن خلافــة عمــر المدينــة المنــورة , في أواخــر  في َدِلــُو −
 .أوائل خلافة عثمـان رضي االله عنهمـا أو الخطاب , 

  
ُذكـر بع ْ ْض من منـاقبــه وفضـائلــهـِ ِ ٍ 

 

, ًحافظـا , ة ّجـُح, ًكان إماما أحد أعلام التابعين , هو  −
 .ًتهدا ـمج
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كان أحد الفقهاء العشرة ثم السبعة " : أبو عمرل قاو − 
 ￯فاضـلا ,ًاـمـِـوكـان عال .الذين تدور عليهم الفتـو ً,  

لم يكن بعد الـصحابة إلى ,  ً محسناًاشاعر,  في الفقه ًماَّدَقـُم
    أفقـه ًولا شـاعرا,  أشـعر منـه ً فقيهـاُتْمِلَا عـيومنا فيم

  ." رـاء عليه منتشـوالثن, منه 
ْكان من" :  وقال ابن حبان −   . " ابعينـّادات التـ سِ

 
 ِصــفـة عـبــادتـــه

 

االله بـن عتبـة بـن  كان عبيد االله بن عبـد " : قال مالك −
 في صـلاته َلَخـَاء النـاس , وكـان إذا دـ علمْنِمسعود م

ْلم يق,  إليه إنسان َدـَعَفق  صـلاته ْنِل عليه حتى يفرغ مـِـبُ
  ." اـ طولهْنِنحو ما كان ير￯ م

ّاالله يطـو  كان عبيد" :ٍ لفظ قال فيو  يعجل لا الصلاة ولَُ
ين جـاءه َّفبلغني أن عـلي بـن الحـس: قال  . "عنها لأحد 

َوهــو يــصلي , فجلــس ينتظــره وطــول عليــه , فعوتــب       ُ َّ َ ُِ َ َ ّ




ِيأتيك ابن بنت رسـول االله : عبيد االله في ذلك وقيل   ُ  
ْلا بـد لــمن  ( ًاللهم غفرا ,: فقال ! فتحبسه هذا الحبس  َُ ِ ّ

ّطـلب هذا الشأن أن يعنـ َ ُ َ َ   .) ى َ
, ك أمتـع االله بـ: فقـال أصـحابه : في رواية ابن سعد و

 وفي موضعه  االلهلبن ابنة رسوا جاءك هذا الرجل وهو
 َ عليـه فقـضيتَفلـو أقبلـت , بعض الـشيءن سألك عَي

 :االله لهـم  فقـال عبيـد ! على ما أنت فيه َحاجته ثم أقبلت
ب لا( , أيهات 

 ٢٤ 

 . ) ىـ يتعنْ أنْنِ طلب هذا الشأن مْنَمِـ لّدـُ
 

ْســعـة عـلـمـه وروايـتـه للحـديـث ِ َ 

 

 .ين ـة تابعي المدنيـره مسلم في ثالثذك −
   .ةـ أهل المدينْنِة مـبن سعد في الطبقة الثانياوذكره 

  . " ةـ الثالثَنِم, ت ـثب, ه ـفقي, قة ـ ث" :ل ابن حجر وقا
 .د ـوغير واح, والعجلي , قه أبو زرعة ـّثقد و و−

 . " ام ـإم, مأمون , قة ـ ث" :قال أبو زرعة الرازي 
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 كان أعمش , وكان " :ن عبد االله العجلي وقال أحمد ب 
, لعلـم ِ لًاجامع,  ًـا صالحًقة , رجلاـأحد فقهاء المدينة , ث

ِّوهو معـلم عمر بن عبد العزي َ   ." زـُ
 كثـير  ,ً فقيها ,ًاـمِـعال, قة ـكان ث " : ديـال الواقـق و−

   ." وقد ذهب بصره, م بالشعر ْلِالحديث والع
 في العلـم ًماّكـان مقـد "  : يوقال أبـو جعفـر الطـبر −

وكان مع ذلـك , رام ـلال والحـوالح, والمعرفة بالأحكام 
 . " ًداـ مجيًشاعرا

  .  أعلم الناسْنِاالله م االله بن عبد  كان عبيد :ةل مغيرقا و−
 ْنِ مـًكان عبيد االله بن عبـد االله بحـرا " :قال الزهري  و−
   ." مـور العلـبح
 ً كثـيراً العلم شـيئاَنِ مُسمعت" : ًأيضا  وقال الزهري −

 بـن  االلهَ عبيـدُقيـتَ لّ, فلمــا ُ أني قد اكتفيتُظننتحتى 
َمن العلم  ليس في يدي فإذا,  عبد االله بن عتبة بن مسعود ِ

  ." ٌشيء
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 العلـم َنِ مـُ أحسب أني قد أصـبتُ كنت" :ٍفي لفظ و 
ا ـ عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة , فكأنمـُحتى جالست

  ."  الشعابَنِب مْعـِ في شُكنت
َ أحـدا مـن العلمـُما جالست" : ل اقة  روايوفي ِ ّاء إلا ـً

تلـف إلى  أخُعنده , وقد كنـتا  على مُوأر￯ أني قد أتيت
ً معـادا ,ّ أسـمع منـه إلاُحتى ما كنت عروة بن الزبير  مـا ُ

ًا طريفاـمْلِ عنده عُ وجدتّلاه إـاالله فإنه لم آتخلا عبيد ً " . 
   علـم  منـه عـلى َعـَقـ َأ ْ لا أشاء أنُتنكو " :ًقال أيضا و
  ." ُ وقعتّإلا  غيره عندهأجدلا ما 
 عبيـد االله بـن ُصـحبت " :الزهـري ابن شهاب وقال  −

  ." هـ منًاـ أعرب حديثُا رأيتـعبد االله فم
ْمـن :  لعـراك بـن مالـك ُقلت :  جعفر بن ربيعةقال و− َ 

  االلهقضايا رسـولا أعلمهم بّ أم" :أفقه أهل المدينة ? قال 
 ًهـا , ْقِ وأفقههـم فان ,ـوقضايا أبي بكر وعمـر وعثمـ

ا ّوأمـ. ب ّ الناس فسعيد بن المسيَنِا مضى مـوأعلمهم بم
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 تفجـر ْ أناءولا تـش. ًا فعروة بن الزبير ـأغزرهم حديث 
ّ عبيد االله بن عبد االله بحرا إلاْنِم   ." هـ فجرتً
: بيـه قـال  يعقوب بن عبد الرحمن القـاري عـن أعنو −

 ُمـا سـمعت" :  أسمع عبيد االله بن عبـد االله يقـول ُكنت
 . " هـُتـْيَعَ وّه إلاَيـِعَ أْاء أنـ قط فأشًاـحديث
َثَّدَحـ الصحابة , وَنِ مً كثيراًاـقْلَخعبيد االله وقد لقي  −

                             

 
وابـن عبـاس ولازمـه , وأبي هريرة , وعائشة , ه ـعن أبي
وسـهل  ,الأنـصاري ة بي طلحأو , بن عمرا و ,) ١(  ًطويلا

بـن د وزيـبي سعيد الخـدري , أو,   الأنصاريبن حنيفا
  ,وأبي واقـد الليثـي, وفاطمة بنت قـيس , ي خالد الجهن

م قيس بنت أو ,م سلمة أو ,وميمونة  ,ان بن بشير ـلنعماو
 

  بابن عبـاس , يلطف بن عبد االلهكان عبيد االله: قال الزهري )  ١
 . ًزاـزه عـفكان يع

 ْنِوأكثر مرويات ابن عباس في الموطـأ هـي مـ: قال أبو حاتم 
  طريق مالـكْنِوأغلبها في الصحيحين م, االله الهذلي  طريق عبيد

  .االله الهذلي االله بن عبد عن الزهري عن عبيد
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وزفر بن أوس بن الحدثان وعبد االله بن زمعة , , ن محص 
  ,عبـد القـارئوعبد الرحمن بن ,  وشبل المزني ,النصري 

 ر بـن مخرمـة ,ّ أقرانه , والمـسوْنِوعروة بن الزبير وهو م
وحذيفة بن أسيد , ورائطة امرأة عبـد االله بـن مـسعود , 

ْوصميتة امرأة من بني ليث بن بكر  , وعن كتاب عمر بن ِ
.... عبد االله بن الأرقم إلى أبيه في قصة سبيعة الأسـلمية  

   .وعن جماعة رضي االله عنهم أجمعين
 ,ار بن ياسر ـّ, وعم دعبد االله بن مسعوكمـا أرسل عن 

 .  ان بن حنيف الأنصاريـوعثم, وعمر 
,  لا يثبت له لقاء زيد بن ثابت ْنَبن المديني فيماوذكره 

ْنِاع مـ له سمّحِصَلم ي: وقال 

                             

  .ةـ زيد بن ثابت ولا رؤي
ْمـمن و − َّ ِ ￯ون بن عبد االله بن عتبة بـن عأخوه : عنه رو

 ةوضمر,  ) ١( هريالزومحمد بن مسلم بن شهاب ,  دمسعو
 



 عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبـة بـن للزهري: قال أبو عمر )  ١
ًأحد عشر حديثا , منها واحـد مرسـل , وعـشرة الهذلي مسعود 

 .متصلة مسندة 



 ٢٩ 

االله د عبدنابو الزأو, ك بن مالك اوعر, سعيد المازني  بنا 
 ,لح بن كيـسان صاو, وموسى بن أبي عائشة ن , ابن ذكوا

, وسعد بن إبـراهيم , الجزري بن عبد الرحمن  وخصيف
د بن سهيل بن عبد الرحمن ـوعبد المجي,  وسالم أبو النضر

, بـن عبيـد االله ى بن طلحـة ـوطلحة بن يحيوف , بن عا
, وسـعيد بـن أبي هنـد , وأبو بكر بن أبي الجهم العدوي 

, و, وعفيف بن عمرالربذي بن نشيط االله بن عبيدة عبدو
الرحمن ,  عبد وحصين بناالله بن الفضل الهاشمي ,  عبدو

 , وأبـو الحـويرث وأبو الزعـراء الجـشميوابن شبرمة , 
  .يرونـوآخرون كث... .معاوية عبد الرحمن بن 

 
 زـد العزيـر بن عبـه لعمــأديبـه وتـتعليم

 

 َمِّلـَعُمكمــا أشرنـا  االله بن عبد االله بن عتبـة ُعبيد كان −
 .  زـ بن عبد العزيَ عمرَبِّدَؤـُوم

 ￯َّعن يعقوب عن أبيه أن عبد العزيـز بـن مـروان يرو




 ٣٠ 

َأمير مصر بعث ابنـه عمـر بـن عبـد العزيـز إلى ا  َ لمدينـة َ
. ْ إلى صـالح بـن كيـسان أن يتعاهـده َبَتَ وك,ّيتأدب بها 

 يختلف إلى عبيد االله بن عبد االله بـن عتبـة ُن عمركاو: قال
 بـن َّنتقص عليَ عمر يَّ االله أنَسمع منه العلم , فبلغ عبيدَي

َأرز أبي طالب , فأتاه عمر فقـام يـصلي , فـ َ  عمـر فلـم ) ١( َ
ْيبرح حتى سلم مـن ِ َ  ثـم أقبـل عـلى عمـر بـن , ركعتـين ََّ

َّ متى بلغك أن االله سخط على أهل بـدر :العزيز فقال عبد
َضيَ رْبعد أن :  عمـر مـا أراد فقـال َفَرَفع:  عنهم ? قال ِ

 عمـر بـن َعِمُا ســفم: قال .  لا أعود معذرة إليك , وااللهِ
ّعبد العزيز بعد ذلك ذاكرا علي ّا إلا بخـً  .ير ـً

 الأصفهاني في كتابه الأغـاني جذكرها أبو الفر يةا رووفي
  ,إليـه ويجلـس  االله بن عبد االلهَكان رجل يأتي عبيد : قال
َغَلـَفب

                             

,   رسـول االله  االله أنه يقع ببعض أصـحابَ عبيد
وكـان الرجـل , يلتفت إليه عبيـد االله  فجاءه الرجل فلم

 
 .ت ـثب: بمعنى )  ١


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 ْفـإن,  ًشأناَلـ  لـكَّإن يا أبا محمد: شديد العقل فقال له  
هم االله في ّتتـَأ:  فقـال لـه. ري ْذُ عـْلَبـْقا فًراْذُ لي عَرأيت

 االله في َهم رسـولّتـتَأ: قـال . بـاالله  أعـوذ: قـال ? مه ْلِع
_  }   : يقـول االله: قـال . أعوذ بـاالله : قال ? حديثه 

  g  f  e  d  c   b  a  `z  )١(  , 
 االله َّك أنَغـَلَفهـل ب!  بايع ْنَّمـِوهو م وأنت تقع في فلان

َضيَ رْيه بعد أنسخط عل .  ًأبدا  لا أعودوااللهِ: قال ?  عنه ِ
  .زـوالرجل عمر بن عبد العزي: قال 

ال في الآفـاق ـكتب إلى العم الخلافة َيِـلَا وـّفلم: وقيل
o   n  m  l  k  } : ضـه َوِ عَأَرـَوقـبتركه , 

rqpz  )هذا الفعل عنـد النـاس َّلَفح,   )٢ 
ْنِفمـ,  بـسببه  وأكثروا مدحـه ,ًناَسَ حăلاـمح

                             

   ذلـك قـول 
  :  الخـزاعي زةـير عـكث

 
 .)  ١٨  (ةـح , الآيـورة الفتـ سْنـِم)  ١
نـِم)  ٢



  ) . ٩٠( ة ـل , الآيـورة النحـ سْ



و 

 ٣٢ 

    ْفِخـُ ولم تًاّ عليْمُتْشَ فلم تَيتِلَ
ــالحق المبــين وإنمــَمــتّتكل ا  ـ ب
 يبالذ َقلت الذي وفمعر قتّوصد
ى بعد زيغه ـا يكفي الفتـ إنمَألا

ــِرَب ــْتَ ولم تًاـّي ــرمْعَب ــة مج        ِ مقال
ــالتكل ــد￯ ب ــات اله ــين آي    ِمّتب

 ِ مـسلمُّ كـلًضياا فأضحى رَفعلت
ِمّقـاف المقـوِد البـادي ثْوَ الأَنِم

  . ًا إذاـأفلحن: فقال عمر حين أنشده هذا الشعر 
 وذكر الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة لـه عـن −
 في َسَّرـَفـَاالله قد ت االله بن عبد دـكان عبي: ل اـري قـلزها

أنـا :  لهل ويقوَيثثه الحدّدـُالعزيز , فكان يحعمر بن عبد
 عمـر َيـِلـَـا وّفلمـ. ا ً االله ينفعك به يوما مـّثك لعلِّدَحُأ

ِ لي مجلـسا مـَّ أنُوددت" : الخلافة كان يقول   عبيـد االله ْنً
  . " ةـيِبد
 أر￯ ُا كنـتـ ربمـ" :ه قال ـ ابن أبي الزناد عن أبيعن و−

  االله بـن عبـد االله َعمر بن عبد العزيز في إمارته يأتي عبيـد
  . " هـ لَنِذَا أـه , وربمـَبَجَا حـة , فربمـبن عتبا
 ُيتو ما رو أُما سمعت ": ل يقويزالعزعبد بنن عمر  وكا−
 ."الناس  سائرْنِ مُا سمعتـّمـِه أكثر محداالله ودـ عبيعن





  ًشـتري ليلـةَ إني لأ وااللهِ"  :عمر بن عبد العزيز وقال − 
:  , فقـالوا " الـ الم بيتْنِ ليالي عبيد االله بألف دينار مْنِم

ّريك وشدة تحفـيا أمير المؤمنين , تقول هذا مع تح ? ظـك ّ
ــال  ــم : فق ــذهب بك ــن ي ــه َ إني لأ وااللهِ" ?أي ــود برأي ع

  وبنــصيحته وبهدايتــه عــلى بيــت مــال المــسلمين بــألوف 
ً , إن في المحادثة تلقيحا للعقل فلوأو ً وترويحا للقلـب , ,َّ

ّا للهم , وتنقيحـوتسريح   ." لأدبًا لـً
ن     عمـر بـَّ وعن يعقوب بن عبـد الـرحمن عـن أبيـه أن−

ْ وددت أن لي من" :ًعبد العزيز قال يوما  ِ َّ ً عبيـد االله يومـا ُ
َا لـّ االله حيُبكذا وبكذا , ولو كان عبيد ّا صـدرت إلا ـمــً ُ

  . " هـعن رأي
ّلـمــا ولي قال عمر بن عبد العزيـز و:  المغيرة قالعن و− َ

ًحيـا عبيد االله كانو  ل" :الخلافة    ." ما أنا فيه ّهان عليـَ لّ
 ْنِ يكـون لي مجلـس مـْنَلأ" : ًأيـضا وكان عمر يقول  −

 . "  الدنياَنِ مّيـعبيد االله أحب إل
  ٣٣ 



 ٣٤ 

 هـري لـهاب الزهـ ابن شُةـدمـخ 
 

كان عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة مـن  " :ل مالك قا −
 هـيخدمـ شـهابابـن علمـاء الناس , كثير العلم , وكان 

وكـان ابـن شـهاب : قـال .  ه الشيءـيناولَ كان لهحتى إن
 . " اءـع له المنز كان ليهحتى إنيصحب عبيد االله 

 أخدم عبيد االله بن عبـد االله ُكنت"  : ابن شهاب  وقال−
, سـتقي لـه المـاء المـالح َبن عتبة بن مسعود حتى كنت أا

مـك غلا: فتقـول ?  بالبـاب ْنَمـ: وكان يقـول لجاريتـه 
خدمـه حتـى َ لأُ كنـتْوإن,  أني غلامـه ّتظن, الأعمش 

  ." ستقي له وضوءهَلأ
االله  أختلف إلى عبيداالله بن عبدُكنت" : الزهري قال و −
 , ثـم وذكر جهده في الخدمة... خدمه َ أُفكنت, بن عتبة ا

  , عنـهُ ما عنـده واسـتغنيتُتطق فقدرت أني استن:قال 
 ُه ما كنـتـ تكرمتْنِر مِهْظُولم أ,  له ْمـُقَ فلم أًفخرج يوما

زاز َ في العـُإنـك بعـد:  وقـال ّفنظر إلي,  ُلـ قبْنِره مـظهُأ




 ٣٥ 

 . " ) ١(  ْمُقـف 
 كـان يالزهـرَّوفي رواية للزمخشري في كتابه الفائق أن 

  ,االله بن عتبة ويكتب عنهد إلى مجلس عبيداالله بن عبدّديتر
يـه ثيابـه إذا  عليّوَسُوي, فكان يقوم له إذا دخل أو خرج 

 فلـم ًفخرج يوما,  أنه استفرغ ما عنده ّثم إنه ظن, ركب 
 . ْمُقـزاز فـَ الع فيُإنك بعد: فقال عبيد االله ,  له ْمُقـَي

  :هـفقال عبيد االله في: وجاء في رواية 
ّإذا قلت أم ُد لم يـا بعـُ ِن منطـْثـُ ْ َ      يـقـَ

ْاذر إذا مـفح  ُولـف أقـُت كيـا قلـِ
ْ تلقْأنَإذا شئت  ِى خليلا مصافيـَ     ًاـً

ِّوان الثـَت وإخـيـلق قـُ

                             

 لـِات قليـ

 
 .  أطراف الأرضين  الأرض الصلبة الخشنة تكون في:ز ازَع ال) ١

فـلا تـترك , ا تبلغ الأوساط ـّمـَ أطراف العلم ول أنك فيييعن
 .ـي  خدمت فيف المحتاج إليّفَخـُ وتالقيام لي



ُر مثـلا يضرصاو ً َ ّ لـمن لم يتقصى الأمر ويظن أنه قد تقصاه بَ ّ ّْ َ ِ. 



 ٣٦ 

ر  َمن مسـانيـد حـديثــه وما رو￯ من الأثـَـ َ ِْ َِ 

 

َمن الأحاديث , أسند الكثير لقد    :ذلك ْنِفمِ
 االله بن عتبـة عـن عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد  −

أكـل  لهـا صـغير لم يٍأنها أتت بـابن(  أم قيس بنت محصن
ره ْجِ في ح االلهله رسوَسَلْجَفأ,   االلهلعام إلى رسوالط

ْغَ ولم ي) ١(  هَحَضَاء فنـفدعا بم, ه ـفبال على ثوب
                             

 .  )٢( )  سله
 

  غـير ْنِ المـاء مـُّبَح في هذا الموضـع صـْضَّالن: قال أبو عمر )  ١
  .ل على ذلكـدلي) ولم يغسله : ( وفي قوله , عرك 

بن ابن خزيمة , واو, حمد أتة , ومالك , وـأخرجه الأئمة الس)  ٢
اني , والـضحاك , حبان , والبيهقـي , وابـن أبي شـيبة , والطـبر

 . ه ـد , وابن سعد في طبقاتـ في التمهيّرـَوابن عبد الب
المـراد , ) لم يأكـل الطعـام : (  قولـه :فـتح قال ابن حجر في ال
  ,ك بـهّوالتمر الـذي يحنـ, بن الذي يرتضعه ّبالطعام ما عدا الل

د أنه لم يحصل له ا المرَّفكأن. اة وغيرهالعسل الذي يلعقه للمداواو
 .هذا مقتضى كلام النوويل , الاستقلابن على ّتذاء بغير اللالاغ

== 




 ٣٧ 

 

                                                          

أنـه بـن عتبـة عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله و −
:  أبـا طلحـة يقـول ُسـمعت:  يقـول عبـاسبـن اسمع 
   ًئكـة بيتـا لا تـدخل الملا( : يقـول  رسول االله ُسمعت

   . )١(   )لـفيه كلب ولا صورة تماثي
 

 بـول َّوفي هـذا الحـديث أن: في شرحـه  النـووي وقال الإمام
 كيفية طهارة اء فيـوقد اختلف العلم.  فيه النضح ي يكفيالصب

 ثلاثـة أوجـه ي وهـ , والجارية على ثلاثـة مـذاهبيبول الصب
 بـول  النضح فييأنه يكفار ـالصحيح المشهور المخت, صحابنا لأ

له كـسائر ْسَ غـْنِبـد مـ بل لا,  بول الجارية  فييولا يكفي الصب
 يكفوالثالث لا ي, ا ـ النضح فيهمي أنه يكفوالثاني. النجاسات 
 ْنِوهذان الوجهان حكاهما صـاحب التتمـة مـ, ا ـالنضح فيهم

ا ـنمـإ النـضح َّنإثـم . وهما شاذان ضـعيفان , أصحابنا وغيره 
ذا أكل الطعـام ا إّأم,  يقتصر به على الرضاع ي دام الصب مائيجز

  .نه يجب الغسل بلا خلاف واالله أعلمإة فـعلى جهة التغذي
 ي ,تة في كتـبهم عـن أبي طلحـة الأنـصارالأئمة السه أخرج)  ١

 :  وزاد فيه البخاري, ولبعضهم فيه قصة , واسمه زيد بن سهيل 
 ==  ا


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  .الأرواحاثيل التي فيها ـيريد صورة التم

أحمد في مسنده , والبيهقي , وابن أبي شــيبة في مـصنفه ,  ورواه
  .وأبو يعلى , والطيالسي في مسنده , والطبراني , والضحاك 

ْوله شواهد أخر￯ من طرق وأسـانيد مختلفـة  ِ. 
عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة لطبراني وفي رواية ل

أصـبح رسـول : الحارث قالت عن ابن عباس عن ميمونة بنت 
يـا :  ُ فقلـت , , وأمسى وهو كذلك]١[ر النفسِـ وهو خاثاالله 

 ْأن دنيَعـَ جبريـل وَّإن: فقـال ? ًلي أراك خـاثرا  مـا, رسول االله 
,  تحت نضد لهم ٍ كلبُفنظروا فإذا جرو! فني قط َلْخَيأتيني وما أ

ْ بذلك الجرو فأخ رسول االله َرـَمَفأ  بـذلك المكـان َرـَمَوأ,  َجِرُ
ني َإنك وعدت:  فجاء جبريل فقال له رسول االله ,  بالماء َلِسُفغ
ا لا نـدخل ـّنـ  أَتْمِلَما عَأ: ( قال ? فتني قط َلْخَ تأتيني وما أْأن
 .   ) فيه كلب ولا صورة ?ًبيتا

 ٍ بيـتْنِسبب امتناعهم مـ: اء ـقال العلم: قال الإمام النووي 
            ق االلهْلَخـِوفيهـا مـضاهاة لـ, شة فيه صورة كونها معـصية فاحـ

 ==  ل
 

 .يط ـشِّيب ولا نـَس , غير طفـل النـقيأي ث: ة ـقال في النهاي] : ١[

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وسـبب .  دون االله تعـالى ْنِعبد مـُ ما يِ صورةوبعضها في, تعالى 

 بعضها َّنلأو, له النجاسات ْك َ أةلكثر  فيه كلبٍ بيتْنِمتناعهم ما
. والملائكة ضد الـشياطين , ا جاء به الحديث ـ كمًى شيطاناّسمُي
ولأنهـا . والملائكة تكره الرائحة القبيحة , ح رائحة الكلب ْبُقِول
خذها بحرمانه دخول الملائكـة ّتُ مَبِفعوق, خاذها ـّ عن اتٌّيِهْنَم
  , بيتـه عليه وفيوتبريكها, واستغفارها له , وصلاتها فيه , ه ـبيت
 . ن  للشيطاًعها أذ￯ْفَود

 فيـه كلـب أو ًلذين لايدخلون بيتااا هؤلاء الملائكة ـّوأم: قال 
  ,والاسـتغفار بالرحمـة والتبريـك فهم ملائكة يطوفون, صورة 

 كل  آدم فيييفارقون بن لاو,  كل بيت  فينا الحفظة فيدخلوـّمأو
 . الهم وكتابتها ـحصاء أعمإ لأنهم مأمورون ب ;حال
 ة فيه كلب أو صـورًالملائكة بيتاا لاتدخل ـنمإ و:ل الخطابيقاو
ا ما لـيس بحـرام ّفأم,  الكلاب والصور َنِرم اقتناؤه مـا يحـّمـِم
 متهن فيـُ تـيوالـصورة التـ,  كلب الصيد والزرع والماشـية ْنِم

  .فلا يمتنع دخول الملائكـة بـسببه, البساط والوسادة وغيرهما 
 . ر القاضي إلى نحو ما قاله الخطابيوأشا

== 
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 ٤٠ 

                                                            
,  كـل كلـب وكـل صـورة والأظهر أنه عـام في: نووي قال ال

 الجـرو َّولأن; طـلاق الأحاديـث  الجميـع لإَنِم وأنهم يمتنعون
  ,ر ظـاهرْذُ تحت السرير كان له فيه ع يبيت النب  كان فييالذ
 دخـول البيـت ْنِ مـومع هذا امتنع جبريـل ه لم بـعَنه لم يإف

 صورة والكلـب لا وجـود الـفلو كان العذر في, رو ـل بالجّوعل
  .ل واالله أعلمـلم يمتنع جبري, يمنعهم 

  راد بالبيـت المكـان الـذي يـستقر ـالم: وقال الحافظ ابن حجر 
والظـاهر . سواء كان بناء أو خيمة أم غير ذلـك , فيه الشخص 

 . ي ـياق النفـلأنه نكرة في س; العموم في كل كلب 
:  شرح مـسلم قال النـووي في: وقال المبـاركفوري في تحفتـه 

تـصوير صـورة الحيـوان : اء ـ العلمـَنِقال أصحابنا وغيرهم م
د عليه بهـذا ّلأنه متوع;  الكبائر َنِوهو م, حرام شديد التحريم 

متهن ُا يـمِـء صنعه لاوسو ,حاديث لأ في ارلوعيد الشديد المذكوا
ق االله ْلـَخِ فيـه مـضاهاة بَّلأن; أو لغيره فصنعته حرام بكل حال 

  ,أو دينار, أو درهم , أو بساط ,  ٍوسواء ما كان في ثوب .تعالى 
         ا تـصوير صـورةّوأمـ. أو غيرها , أو حائط , اء ـأو إن, أو فلس 

 ==  ا
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ا ليس فيه صـورة حيـوان ـّمـِبل وغير ذلك مالشجر ورحال الإ

ر َّخاذ المـصوـّا اتـّوأم, هذا حكم نفس التصوير . فليس بحرام 
 ً ملبوسـاًأو ثوبـا,  على حائط ًقاّ كان معلْفإن, فيه صورة حيوان 

 ْوإن,  فهو حرام ًاـهنَتْمـُ مّدـَعُا لا يـّمـِونحو ذلك م, امة ـأو عم
مـتهن ُا يـّمــِونحوها م, دة ووسادة ـومخ, داس ُ يٍكان في بساط
  .لا ظل له له ظل وما ه بين ماّولا فرق في هذا كل, فليس بحرام 

اء ـوبمعناه قـال جمـاهير العلمـ, سألة هذا تلخيص مذهبنا في الم
وهـو مـذهب الثـوري ,  بعـدهم ْنَ الصحابة والتـابعين ومـَنِم

نهـى ُا يـإنم: وقال بعض السلف . ومالك وأبي حنيفة وغيرهم 
وهـذا , ولا بأس بالصور التي ليس لها ظـل , ا كان له ظل ـّعم

 لا  الـصورة فيـه ُّ الستر الذي أنكـر النبـيَّفإن, مذهب باطل 
مع باقي الأحاديـث ,  أنه مذموم وليس لصورته ظل ٌ أحدّشكَي

النهـي في الـصورة عـلى :  وقال الزهري .المطلقة في كل صورة 
ودخول البيـت الـذي , ال ما هي فيه ـوكذلك استعم, العموم 
وسواء كانت ,  في ثوب أو غير رقم ًاـسواء كانت رقم, هي فيه 

             ًعمـلا, متهن ـو غـير مـهن أَتْمـُفي حائط أو ثوب أو بـساط مـ
 ==  ا
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  ,]١[ مسلمها حديث النمرقة الذي ذكرـمّلا سي حاديثلأبظاهر ا

 في ًاـوز منها ما كان رقمــ يج :وقال آخرون. وهذا مذهب قوي 
وكرهـوا ,  في حائط أم لا َقـِّلُوسواء ع, ثوب سواء امتهن أم لا 

سواء كـان , وشبهها  في الحيطان ًراّأو كان مصو, ما كان له ظل 
 ّإلا: ( وا بقوله في بعض أحاديث الباب ّواحتج,  أو غيره ًاـرقم

, وهـذا مـذهب القاسـم بـن محمـد , )  في ثـوب ًاـما كان رقمـ
 .وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره 

== 
 

عن القاسم بن محمد عن عائـشة أنهـا أخبرتـه أنهـا رو￯ الشيخان ] : ١[
ُاشترت نمـر ْ ُ  قـام عـلى ّقـة فيها تصاوير , فلمــا رآهـا رسـول االله ْ

ُفعرفت في وجهه الكراهيـة فقلـت : قالت . َالباب فلم يدخلـه  يـا : ُ
ُرسول االله , أتوب إلى االله وإلى رسوله , ماذا أذنبت ? فقال رسو   االلهلَ

 :  ــال هــذه النمرقــة ِاشــتريتها لــك لتقعــد عليهــا : ُ قلــت?مــا ب ُ
َوتـوسـدها , ف ََّ َّإن أصحاب هـذه الـصور يـوم  : ( قال رسول االله َ

َّالقيامة يعـذبون , فيقال لهم  َ ُأحيـوا ما خلـقـتم : ُ ْ َ َ ْ َّإن البيـت : وقال . َ
  .)الذي فيه الصور لا تدخلـه المـلائكـة 

وقد جاء ذكر هذا الحديث والتعليـق عليـه في ترجمـة القاسـم بـن 
   ) .٥١−٤٨ص ( محمد , فارجع إليه هناك 





 ٤٣ 

                                                            
 الصورة التي لا ظـل لهـا إذا بقيـت عـلى َّإن: بن العربي اقال و
 َعِطـُ قْوإن, مـتهن أم لا ُا يـّمــِسـواء كانـت م, تها حرمت ـهيئ

 .تها جاز ـ هيئْتَقِّرـُرأسها أو ف
وهـو , وهذا القـول هـو الأحـوط عنـدي : قال المباركفوري 

وقـال ,  ًا عرفـت آنفـاـاه النووي كمّوـوق, المنقول عن الزهري 
  .إنه أعدل الأقوال:  ّرـَبن عبد البا

المراد بالصورة هنـا تلـك المجـسمة : وقال جـمهور المـالكيـة 
ّالكاملة فقط التي تكون على هيئـة يعيش عليها الحيـوان , وأمـا  ٍ

 . ما لا ظل له فلا يضر 
   . رأسه فليس بصورةَعِـطُما ق: وقد قال قوم 

 َنِلعلـم إلى أنـه لا يكـره مـ بعض أهل اَبَهَذ: وقال أبو عمر 
 تمثال النحاس والجـواهر ْنِا له روح مـّمـِ ما له ظل مّالصور إلا

 ْنِوذهب غيرهم م.  كان له ظل َرِّوُوكل ما إذا ص, كلها والطين 
 ِّ كـلْنِ الصور ما كان لـه روح مـَنِروه مـ المكَّأهل العلم إلى أن

 . يكن كان له ظل أو لم ,  َعِنُ أي شيء صْنِ مٍحيوان
ْقد كـره دخول بيت فيه تصاوير; ولتقدم نهيـه وقوله : ل وقا َ ٍ َ ِ ُ    :

 ==  ا




 ٤٤ 

 َّاالله بن عتبـة أن عن عبيد االله بن عبدبن شهاب وعن ا− 
 أتـى ً رجلاَّأن( ث ِّدَحـُا كان يـعنهم االلهرضي ابن عباس 

 ُفُطـْنَة تّلـُ الليلة في المنام ظُإني رأيت:  فقال االلهَرسول
ثر ـمنها فالمـستكفون ّ يتكفَفأر￯ الناس, ن والعسل ْمَّالس

  ,اءـ الأرض إلى الـسمَنِ واصل مـٌوإذا سبب,  ّوالمستقل
  ,ثم أخذ به رجل آخر فعلا به,  َتْوَلَ به فعَفأراك أخذت

ثـم أخـذ بـه رجـل آخـر , ثم أخذ به رجل آخر فعلا به 
,  االله بأبي أنت لسويا ر: فقال أبو بكر . َلِصُفانقطع ثم و

َتدعـَواالله ل َ ُي فأعبّنَ ْ ْبرْاع:  فقال النبي. ا ُرهـَ :  قـال  .هـاُ
 العـسل َنِ مـُفُطـْنَا الـذي يّوأمـ, سلام الإة فـّلُّا الظـّأم
 القـرآن َنِثر مـفالمستك, ن حلاوته تنطف آلسمن فالقراو

 رضاء إلى الأـ السمَنِا السبب الواصل مـّوأم. ّل والمستق
ْعُتأخذ به في,  ي أنت عليهفالحق الذ

                                                          

  ثـم يأخـذ , ليك االله 
 

وكذلك كل منكر , ) ًلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل ( 
   .ه واالله أعلمـفلا ينبغي دخول إذا كان في البيت





 ٤٥ 

ثم يأخـذ بـه رجـل آخـر , لو به ْعَ بعدك فيْنِ مٌبه رجل 
  ُلَّصـَوُثـم ي, ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به , فيعلو به 

ْبرْخَفأ.  له فيعلو به  أم ُتْبَصـَأ,  االله بأبي أنـت لني يا رسوِ
  ,ً بعضاَ وأخطأتً بعضاَتْبَصَأ:   قال النبي  ?ُأخطأت

ِسْقُ لا ت:قال,  ُخطاتثني بالذي أِّدَحُتَ لاللهِافو: لقا
                             

  . )١( ) م
 

, ّواللفظ للبخـاري اعة ـرواه الجمه فق على صحتـّحديث مت)  ١
 صحيحه , والبيهقي , وأحمد في الفـضائل , وابـن وابن حبان في

  .لى في مسنده , والطبراني يبة في مصنفه , وأبو يعشأبي 
 .رة ـعن أبي هريفي مصنفه بنحوه عبد الرزاق رو￯ و

  توجيـه تعبـير أبي بكـر : قال المهلب : فتح قال ابن حجر في ال
وكذلك كانت عـلى , م االله على أهل الجنة َعِ نْنِة نعمة مـّلُّ الظَّأن

م به المـؤمن في َعْنَقي الأذ￯ ويـَوكذلك الإسلام ي, بني إسرائيل 
وقال ,  االله جعله شفاء للناس َّنإا العسل فـّوأم. الدنيا والآخرة 

         نـه شـفاءإ: وقـال ,  ]١[ا في الصدورـمِـ القرآن شفاء لَّنإ: تعالى 
 ==  ا

 



ــالى ] :١[ ــال تع  v  u  t  s  r  {     z  y  x  w   } :  ق
  `   _  ~  }    |z مـن سورة يونـس , ِ .  



 ٤٦ 

                                                            
اع كحـلاوة العـسل ـوهو حلو على الأسم,  ]١[ورحمة للمؤمنين

 ) . في السمن شفاء َّإن : ( وكذلك جاء في الحديث, ذاق ـ المفي
ا نطفت ـمِـ عبر الظلة بذلك لن يكوقدو: ل القاضي عياضقاو

ا كـان عـن ـنمإوذلك ,  بالقرآن ذين عبرهماّالعسل والسمن الل
  ,الحبل والعهد والميثاق: غة ّوالسبب في الل. الإسلام والشريعة 

 بعـد واحـد هـم الخلفـاء ً واحداوالذين أخذوا به بعد النبي 
: بن التين اقال . صل ّان هو الذي انقطع به ثم اتـوعثم, الثلاثة 

, عسل والسمن  ال :ن المذكور في الرؤيا شيئينْوَكِ لأأخط: وقيل 
, هما بالقرآن والسنة ّ يفسرْوكان ينبغي أن, هما بشيء واحد ّففسر

لعلم ا وحكاه الخطيب عن أهل : ُقلت. ذكر ذلك عن الطحاوي
,  أبو بكـر َمِهَو: قالوا هنا : بن العربي فقال اوجزم به , بالتعبير 

القـرآن : وهما معنيان ,  ً واحداًنه جعل السمن والعسل معنىإف
م ْلــِالع:  يكــون الــسمن والعــسل ْويحتمــل أن: قــال . نة والــس

 .الفهم والحفظ :  يكونا ْويحتمل أن, والعمل 
== 

 

z   y  x  w  v  u  t  }|  {  ~  }  :قال تعـالى ]  : ١[
  £  ¢    ¡  �z  مـن سورة الإسـراء , ِ. 
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 ٤٧ 

 بـن عتبـة عبيد االله بن عبـد االله  وعن ابن شهاب عن− 
 لسو رَّأن( ا ـخالد رضي االله عنهم  وزيد بنةعن أبي هرير

إذا : قـال ?  ولم تحـصن ْتَنـَة إذا زـَمَ عن الأَلـِئُس االله 
 ْتَنـَ زْثـم إن, دوها ِلـْ فاجْتَنَ زْثم إن, دوها ِلْ فاجْتَنَز
ِلْاجف

                                                          

:  قال ابن شهاب .)  )١( ثم بيعوها ولو بضفير, دوها 
 

م ناصـح أمـين ِـ عالّ وفيه أنه لا يعبر الرؤيا إلا:قال ابن حجر 
م ـِ للعالـَّوأن, صيب ُ العابر قـد يخطـئ وقـد يـَّوفيه أن. ب حبي

سكت عن تعبـير الرؤيـا أو بعـضها عنـد رجحـان َ يْأن بالتعبير
,  مه إذا كان في ذلك عموّومحل :قال المهلب , رْكِّان على الذـلكتما

 َّدـِعُيِـل; بره ـ يخْ فلا بأس أنً مثلاٍا لو كانت مخصوصة بواحدـّفأم
وفيه جـواز إظهـار .  نزول الحادثة ْنِة مـبْهُ أالصبر ويكون على

  ,بْجـُ العَنِمـَته وأـّ نيْم إذا خلصتْلِ العَنِ مُنِسْحـُم ما يِـالعال
 لـه في َنِذَأ هـو أعلـم منـه إذا ْنَم بالعلم بحضرة مِـوكلام العال

فتـاء له في الإْثِز ماويؤخذ منه جو.  أو ما قام مقامه ,ًلك صريحاذ
  .ده الحكمـ يفيْه أنـمِّلَعُ على مَمِسْقُ يْلتلميذ أن لَّوأن. والحكم 

 .عر ـ شْنِل مـحب: الضفير )  ١




 ٤٨ 

 

                             
  . )١( ة ـة أو الرابعـلا أدري بعد الثالث

 
ق عمرة بنـت  طريْنِفعنده م,  ابن ماجة ّاعة إلاـأخرجه الجم)  ١

بـن , وافي مسنده أحمد مالك , ورواه  و.عبد الرحمن عن عائشة 
ة , وابن أبي شيبوالبيهقي,  في سننه, والدارميحبان في صحيحه

 في ّرـَفي مــصنفه , وعبــد الــرزاق , والطــبراني , وابــن عبــد البــ
 .لفة ـ طرق أخر￯ مختْنِوغيرهم م. ...التمهيد 

,   آخـر ٌّدَه حـَمـِزَ ثم زنى لَّدُ الزاني إذا حَّوفيه أن: قال النووي 
  .حدا حد وّ فلا يلزمه إلاّدُت ولم يحافإذا زنى مر.  ًثم كذلك أبدا

ة َمـَ الأَّ أنٌوالحـديث بيـان: ن المعبـود عـووقال أبو الطيب في 
 وهو معنى ما قال عـلي, لد ـُالمحصنة بالتزويج وغير المحصنة تج

) : ّحصن منهنُ أْنَم,  ِإمائكم على َّدـقيموا الحَ يا أيها الناس أ 
x  }  : والحكمـة في التقييـد في الآيـة بقولـه ) . لم يحصن ْنَوم

  yz ]جـة لا يجـب ّ كانـت مزوْة وإنَمَ الأَّالتنبيه على أن , ]١
ا الـرجم ّوأمـ, لأنه الذي ينتصف ; ة ّد الحرْلَ نصف جّعليها إلا

وهذا هـو مـذهب .  في الآية بلا شك ًفليس مرادا, فلا ينتصف 
  .اءـوجماهير العلم, وأبي حنيفة , ومالك , الشافعي 

 



 

ْمـن سـورة النسـاء , الآيـة ] : ١[ ِ )٢٥ . (  



 ٤٩ 

 وعن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة − 
 فمـضمض ًشرب لبنـا   رسول االلهَّأن( عن ابن عباس 

ًاـ له دسمَّ إن :وقال
                             

 (  )١( .  
 

في , وابـن خزيمـة في مـسنده  , وأحمـد  الخمـسةئمةرواه الأ)  ١
وعبد الـرزاق في , والبيهقي , وأبو يعلى وابن حبان ,  ,صحيحه 

 .  مصنفه , وعبد بن حميد في مسنده 
وقد رأ￯ بعـض ,  وهذا حديث حسن صحيح :الترمذي قال 

  .وهذا عندنا على الاستحباب, بن ّ اللَنِأهل العلم المضمضة م
  , اللبنَنِة للمضمضة مـّلِ فيه بيان الع:جرل الحافظ ابن حقاو
ستنبط منه استحباب ُوي.  كل شيء دسم ْنِ على استحبابها مّفيدل

   .ظيفـغسل اليدين للتن
 المـأكول َنِوكـذلك غـيره مـ: اء ـقـال العلمـ:  النووي وقال

 تبقى منه بقايـا يبتلعهـا ّ ولئلاة ;ستحب له المضمضُوالمشروب ت
  .ر فمـهّويتطهـ, نقطـع لزوجتـه ودسـمه  ولت ,في حال الصلاة
  ,اء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعـدهـواختلف العلم

     النجاسةَنِ نظافة اليد مْنِن مّ يتيقْنأ ّ إلاًظهر استحبابه أولاوالأ
 ==  ا





 ٥٠ 

بـن عتبـة د االله عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـ و− 
عـن    رسول االلهنهى: ( ه قال  أنعن أبي سعيد الخدري

َشرُ يْ أن,قية ـناث الأسِتْاخ ْنِ مَبْ
                                                          

  .) ١(   ) أفواهها
 

يبقـى عـلى اليـد أثـر   لاْ أنّلاإواستحبابه بعد الفراغ , والوسخ 
   .اـه بهـّمس ولم يً كان يابساْبأن, الطعام 

ّ رواه البخاري , ومسلم واللفظ له , والترمذي , وأبو داود , ) ١
وابن ماجـة , وأحمـد , وابـن حبـان , والـدارمي , والبيهقـي , 

 .    والطيالسي في مسنده , وأبو يعلى , وأبو عوانة في مستخرجه 
ٌشرب رجـل : ( ورو￯ ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عنـه قـال 

ْمن سـقاء فا  عـن ّنـساب في بطنـه جـان , فنهـى رسـول االله ِ
 ) .  اختنـاث الأسقية 

والمـراد بـه , والأسـقية جمـع الـسقاء : قال الحافظ ابن حجـر 
   . ً كان أو كبيراًدم صغيرا الأَنِخذ مّتـالم

  , كـلام الزهـريْنِ تفسير الاختنـاث مـَّوقد جزم الخطابي أن
ْمل التفسير المطلق وهو الشرَويح د ّعـلى المقيـ, أفواههـا  ْنِب مـُّ
ِسرَكِب   . رأسهاِبْلَ فمها أو قْ

== 




 ٥١ 

                                                            
 ُي عن اختناثها نهـي النهَّفقوا على أنّوات: وقال الإمام النووي 

 البقاء ما  يكون فيْن أنَمْؤـُي سببه أنه لا: ثم قيل , تنزيه لا تحريم 
  .لأنه يقذره على غيره: وقيل,  ييدر لا جوفه ويؤذيه فيدخل في

  ￯أخـت يوهـت  وغيره عن كبشة بنت ثابيالترمذوقد رو 
 سول رّ عليَلَخَد: ( ا قالتـعنهم تعالىاالله  بن ثابت رضي حسان

  إلى فيهـا ُفقمـت,  ًاـ قائمـقـةّقربـة معلِفــي  ْنِ مَبِرـَ فشاالله 
 هاوقطع,  هذا حديث حسن صحيح :ي  قال الترمذ ) .هـُتْعَطَفق
 أصابه فم ً تصون موضعاْدهما أنأح: ه لوجهين ـْتَلَعَ القربة فِمَفِل

 تحفظـه ْ أنوالثاني, ه كل أحد ّ يبتذل ويمسْ عن أنرسول االله 
 . واالله أعلم , ك به والاستشفاء ّللتبر

  . ليس للتحريم واالله أعلمي النهَّ على أنّفهذا الحديث يدل
ق ابن خزيمة في الكراهيـة بـين ّوفر: وقال البيهقي في المعرفة 

 , الأرض لا تصل إليه  هوامَّ وأن ,على ظاهر الخبرق وغيره ّالمعل
   .قـّخاف دخولها المعلـُولا ي

 َّفـإن, ا نهي عنه لأنـه ينتنهـا ـإنم: وقال المباركفوري في تحفته 
                        ن يكوْن أنَمْؤُلا ي: وقيل . ا ريحهّيرـغُا يـّمـِ هكذا مبإدامة الشر

 ==  ن




 ٥٢ 

 بن عتبـة عـن  وعن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله− 
خلف أبو بكر ُستاو االله لسو رّفيا توـّمـَل: قال ةأبي هرير

  :قـال عمـر لأبي بكـر, عرب  الَنِ كفر مْنَفر مَوك, بعده 
 ْ أنُتْرِمـُأ: (   قاتل الناس وقد قال رسـول االلهُكيف ت

لا إلـه : ل قاْنَفم,  االلهّلا إله إلا:  الوقاتل الناس حتى يقوُأ
 وحـسابه عـلى  ,  بحقـهّ مني ماله ونفسه إلاَمَصَ االله عّإلا
ُ لأاللهِاو: فقال ? )االله ّرـ فْنَ مّقاتلنَ

                                                          

  ,اةلزكا بين الصلاة وق
 

سعة فـم ِش المـاء عـلى الـشارب لـّ يترشّئلال: وقيل , فيها هامة 
 . قاء ـالس
 سها ويعطفهاؤو يثني رْمعنى الاختناث فيها أن: ل الخطابيقاو

 . ثم يشرب منها 
ا جاء عن ذلك إذا ـ يكون النهي إنمْتمل أنُيح: في المعالم وقال 

ِشر  ْتمــل أنُويح,  الإداوة ونحوهــا ن الــسقاء الكبــير دوَنِ مــَبَ
ا ـوإنمـ, حه للضرورة والحاجـة إليـه في الوقـت ا أباـيكون إنم
  .خذه الإنسان دربة وعادةّ يتْالنهي أن

 





 ٥٣ 

 

                             

 كـانوا ) ١(  ًقـالاِ لو منعـوني عوااللهِ,  الزكاة حق المال َّفإن
  :فقال عمر. قاتلتهم على منعه َ ل ونه إلى رسول االلهّيؤد

 االله قـد شرح صـدر أبي بكـر ُ رأيـتْ أنّ ما هـو إلافوااللهِ
   .) ٢(  أنه الحق ُفعرفت, ال ـللقت

 
 الذي يعقل به البعير الذي َقال الحبلِأراد بالع: قال في النهاية  ) ١

  .أراد بالعقال صدقة العام :  وقيل ,كان يؤخذ في الصدقة 
  .كثرلأ لا باقلل هذا بالأـْثِل في مـ المثبضرُا يـإنم: ل الخطابيقاو
, وأبـو داود , ه نّرواه البخاري , ومسلم , والترمـذي وحـس)  ٢

والنسائي , والـشافعي في مـسنده , وابـن حبـان في صـحيحه , 
 .ه ـوالبيهقي , وعبد الرزاق في مصنف

ففـي هـذا :  به الشافعي رحمـه االله وقـال ّ احتج:قال أبو عمر 
مـام كان على الإ,  عليه ا افترض االلهـّمـِ امتنع مِنَ مَّدلالة على أن

     .هـ أتى ذلك على نفسْوإن, اله عليه ـذه به وقتـْخَأ
 تـال ِ عـلى قً عمر كـان موافقـاَّظاهر السياق أن : ل المازريقاو
لورودهمـا ; له في الزكـاة ْثِلزمه الصديق بمَفأ,  جحد الصلاة ْنَم

     يـشير,)  الزكاة حق المالَّفإن. (  ًحداا وًلسنة مورداافي الكتاب و
 ==  ا





 ٥٤ 

س  وعن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عـن أم قـي− 
 ُتْقـَلْعَقـد أو  لي على رسـول االله ٍ بابنُدخلت:  قالت
ْ العذَنِعليه م   )٢(  ّ أولادكنَنْرَغْدَ تام على: ( فقال ,   )١(  رةُ
 فيه سـبعة َّ فإن )٣(  بهذا العود الهنديّعليكن? لاق ِبهذا الع
 ّدـَلـُوي, رة ْذُ العـَنِط مـَعْسُ ي .بْنـَمنها ذات الج, أشفية 

ْنِم
                                                          

   .) ٤(   )ْنبـَ ذات الج
 

وحـق ,  النفس الصلاة ّ حقَّ التفرقة التي ذكرها أنِعْنَإلى دليل م
,  مالـه َمَصَى عـّ زكـْنَوم,  نفسه َمَصَ عّ صلىْنَفم, المال الزكاة 

خذت الزكاة ُ أِّكَزـُ لم يْنَوم,  قوتل على ترك الصلاة ِّلَصُلم ي ْفإن
   . لـ نصب الحرب لذلك قوتْوإن,  ً ماله قهراْنِم
رة فهـي وجـع في الحلـق يعـتري ْذُا العـّ وأم:قال ابن حجر )  ١

  .قـذن والحلهي قرحة تخرج بين الأ: وقيل ,  ًالصبيان غالبا
أنهـا تغمـز )  ّن أولادكنْرَغْدَت( فمعنى :  النووي قال الإمام)  ٢

  .هـفترفع ذلك الموضع وتكبس, حلق الولد بأصبعها 
   .طـْسُلعود القيعني با: قال أبو داود  ) ٣
    , ومسلم , وأبو داود , والنـسائي ,ّواللفظ له رواه البخاري )  ٤

 ==  ا




  بـن ااالله بـن عبـد االله عـن  د الزهـري عـن عبيـعن و− 
َسئل النبي: ( قال امة ـّثَ الصعب بن جعنعباس  ِ ُ  عـن

َّيـَبُ المشركين يَنِراري مّالذ

                                                          

ْ, فيـصيبون مـنتون ـ  ئهم نـساُِ
  .) ١(   )هم منهم:  فقال َذراريهم ?و

 
 , وابــن حبــان في صــحيحه ,  في مــسنده وابــن ماجــة , وأحمــد

, وعبد الرزاق , والطبراني , في مصنفه والبيهقي , وابن أبي شيبة 
 ., وابن عساكر في تاريخـه وإسحاق بن راهويه , والضحاك 

ط ْسُ منـافع القـْنِوقد ذكر الأطباء مـ: فتح  ابن حجر في القال
  ,ويدفع الـسم, ويقتل ديدان الأمعاء ,  الطمث والبول ّرِدُأنه ي

  ,اعـويحرك شـهوة الجمـ, ن المعدة ّويسخ, وحمى الربع والورد 
يو

 ٥٥ 

جاب بعض أو,  سبعة ْنِ أكثر مافذكرو...  ءف طلاَلَب الكِهْذُ
  . بالتجربـة وما زاد عليها,  بالوحي ْتَمِلُ السبعة عَّاح بأنّالشر

لاق ِ يكون ذلك العْ فقد يحتمل أن:وقال أبو جعفر الطحاوي 
ه َهـِرَفك,  كتابتـه ّ فيه ما لا يحلَبِتُلأنه ك;  في نفسه ًكان مكروها

  .يرهـ لذلك لا لغرسول االله 
     ّالبخاري , ومسلم واللفظ له , وأبو داود , والنـسائي ,  رواه )  ١

 ==  ا




 ٥٦ 

                                                            
ابـن حبـان في وابن ماجـة , والـشافعي , وأحمـد في مـسنده , و

عبد الرزاق , وابن أبي شيبة في مصنفه , ووالبيهقي , صحيحه , 
  .والطبراني في الكبير , والضحاك 

 .ُثم نهى عن ذلك بعـد : يقول الزهري 
: قـال الـشافعي : أخبرنا الربيع قـال : قال البيهقي في المعرفة 

 إباحـة ) هـم مـنهم (:    قول النبيَّفيان يذهب إلى أنوكان س
وكـان :  قـال . لـه ٌ حديث ابن أبي الحقيـق ناسـخَّوأن, لقتلهم 

ه حديث ابن ـامة أتبعّثَ بحديث الصعب بن جَثَّدَالزهري إذا ح
امـة ّثَ الصعب بن جُوحديث:  قال الشافعي , ]١[كعب بن مالك

 ابـن َلِتـُمرته الأولى فقد ق كان في عْفإن,   كان في عمرة النبي
 كان في عمرته الآخـرة ْ وإن .في سنتها:  وقيل ,أبي الحقيق قبلها 

  .واالله أعلم,  ابن أبي الحقيق غير شك ِرـْمَفهو بعد أ
,    ل النساء والولدان ثم نهى عنه ـْتَ في قَصَّخَمه رَلْعَولم ن: قال 

 == ا
 

  رسـول االله َّأن(  عمـه بن كعب بـن مالـك عـناوأخبرني : قال ] : ١[
 ) . نهى عن قتل النساء والصبيان , بن أبي الحقيق ا إلى َثَعَا بـّمـَل

, وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري 
   . الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعبَّوكأن





 ٥٧ 

 
                                                           

ْمعنى نهو صد  يقْأن: لولداناالله أعلم عن قتل النساء وايه عندنا وـَ
 . بقتله مـنهم َرِمُ أْنَّمـِزين مّمتمي, فون َرْعُ وهم يٍلـْتَقصدهم بق

م  ليس لهْأن: معون خصلتين َ أنهم يج) هم منهم (: ومعنى قوله 
ان الـذي ـ ولا حكم دار الإيم,ان الذي يمنع الدم ـحكم الإيم

 . وبسط الكلام في شرح ذلك ...يمنع الغارة على الدار 
ريـق َطِولـيس المـراد إباحـة قـتلهم ب: ر وقال الحافظ ابن حج

 بوطء ّلاإ إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء بل المراد, د إليهم ْصَالق
   .لهمـْتَصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قُفإذا أ, الذرية 
بـن بطـال وغـيره عـلى منـع اا نقـل ـفق الجميع كمـّوات: قال 

ا ّوأمـ,  ّعفهنا النـساء فلـضّأم, ل النساء والولدان ْتَالقصد إلى ق
 ًا في استبقائهم جميعاـمِـول; ل الكفر ْعِالولدان فلقصورهم عن ف

  . يفاد￯ بهْ يجوز أنْنَأو بالفداء فيم ِّقِّا بالرّم, إفاع بهم تن الاَنِم
وجـواز , يات َ لجواز البٌوفي هذا الحديث دليل: وقال النووي 
وفيـه .  بـذلك علامهمإ غير ْنِتهم الدعوة مَغَلَ بْنَالإغارة على م

ا في الآخرة ّوأم, م آبائهم ْكُمهم في الدنيا حْكُ أولاد الكفار حَّأن
الـصحيح أنهـم في , ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثـة مـذاهب 

  .الله أعلمازم فيهم بشيء وُلثالث لا يجاو, لثاني في النار او, الجنة 




 ٥٨ 

تبـة عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عو − 
حمـار  عـلى ً راكباُأقبلت( : عن عبد االله بن عباس أنه قال 
   االلهُورسـول,  الاحـتلام ُأتان وأنا يومئذ قـد نـاهزت

 بـين يـدي ُ فمـررت إلى غير جـدار ,نىِ بالناس بمِّليَصُي
ــُ وأرســلتُفنزلــت, بعــض الــصف  ْرـَان تـ الأت

                             

ــ , ع ـَت
    .) ١(   ) أحدّر ذلك عليـِنكُفلم ي,  في الصف ُودخلت

 
شافعي رواه البخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , والـ)  ١

, ومالـك في الموطـأ , )  الاحـتلام ُراهقـت( :  هلفظوفي مسنده 
 . وأحمد في مسنده , وابن حبان في صحيحه 

 أنا والفضل ُجئت( : وفي رواية للبيهقي في سننه قال ابن عباس 
ونحن على ,  بالناس ِّليَصُ ي االله ُلبن العباس يوم عرفة ورسوا

,  نا عنهـا وتركناهـا ترتـع فنزل, فمررنا ببعض الصف , أتان لنا 
  .) ًيئاـ شول االله ـ لنا رسْلـُقـَولم ي

  ّوذلـك يـدل,  يعني واالله أعلم إلى غـير سـترة :قال الشافعي 
 ُ الإمام سـترةَ سترةَّوإن.  إلى سترة َّلىَ أنه صَمـَعَ زْنَ مـأعلى خط

  .مَار بين أيديهم صلاتهـفلذلك لم يقطع مرور الحم; أموم ـالم
== 





 ٥٩ 

عن بن عتبة االله عن ابن شهاب عن عبيداالله بن عبدو − 
ْتَعِمَأم الفضل س َّنأابن عباس 

                                                          

a  }  : يقـرأ  وهوهـ

 
ي ـ صـلاة الـصبَّوفي هذا الحـديث أن: ي النووال الإمـام وقـ

  .هـ خلفْنَمِـ لٌترةـمام س الإَ سترةَّوأن, صحيحة 
   َ حـديثّبن عبـاس هـذا يخـصاحديث :  ّرـَبن عبد الباوقال 

      بـين ّ يمـرً أحـداْعَدَ فـلا يـِّليَصُإذا كان أحـدكم يـ: ( أبي سعيد 
 فـلا ما المأموّفأم,  دفرـام والمن بالإمص ذلك مخصوَّفإن , ]١[)يديه 
 . بن عباس هذا ا بين يديه لحديث َّرـَ مْنَه مّيضر
القاضي وكذا نقل , اء ـه لا خلاف فيه بين العلمّوهذا كل: قال

لكــن , ون إلى ســترة ّلَصُ المــأمومين يــَّعيــاض الاتفــاق عــلى أن
 ?أم سترتهم الإمـام نفـسه ? هل سترتهم سترة الإمام : اختلفوا 

  .رـه نظفي
 

 , وأبو داود , والنسائي , وابن ماجـة , مسلمرواه صحيح حديث ] : ١[
والدارمي , وأبو يعلى ,  ومالك , وأحمد , وابن خزيمة , وابن حبان ,

 قـال: عن أبيـه قـال أبي سعيد الخدري عبد الرحمن بن عن وغيرهم 
, ين يديـه  بـّ يمرً أحداْعَدَ فلا يّليَصُإذا كان أحدكم ي(  : رسول االله

  ) . يطانـا هو شـه فإنمـ فليقاتلى أبْفإن, ه ما استطاع ْأَرْدـَولي
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     bz قراءتـك هـذه برتنـي ّلقـد ذك, يا بنـي : قالت ف

رأ  يقـل االله رسـو ْنِمـ ُإنها لآخر ما سمعت( , السورة 
  . )١(   )بها في المغرب

د االله بـن عبـد االله بـن  وعن صالح بن كيسان عن عبيـ−
  نا مع رسول االلهْجَرَخ:  قال عتبة عن زيد بن خالد 

 لنـا رسـول ّفصلى, فأصابنا مطر ذات ليلة , عام الحديبية 
أتدرون مـاذا : قبل علينا فقال أثم ,  صلاة الصبح  االله

 :     قـال االله: فقـال , االله ورسوله أعلـم : قلنا ? قال ربكم 
:   قـال ْنَا مـّفأم,  بي ٌرـ بي وكافٌ مؤمن عباديْنِ أصبح م(
ْرِطُم[ 

                             
   ٌفهو مـؤمن ]وبفضل االله ,  االله قوبرز,  برحمة االله نا

 
رواه البخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , والـشافعي )  ١

, والبيهقـي , في مـسنده في مسنده , ومالـك في الموطـأ , وأحمـد 
 .   والطبراني في الكبير 

 القـراءة في َّ أنْنِوليس في هذا الحديث أكثـر مـ: قال أبو عمر 
لهـا ْثِوم) المرسلات ( ـ  القراءة بَّوأن, الصلاة ليس فيها توقيت 

  .ز في صلاة المغربـجائ
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نا بنجم كـذا ْرِطُم" :  قالْنَا مـّمأو,  بالكوكب ٌرـبي كاف 
ٌرـ بالكوكب كافٌ فهو مؤمن" وكذا

                             
  . )١(   ) بي

 
 رواه البخاري , ومسلم , وأبو داود , والنسائي , والـشافعي)  ١
لبيهقي ا و,في صحيحه بن حبان ا , و في الموطأ , ومالك مسندهفي

 . ير ـننه , والطبراني في الكبـفي س
 , هذا كلام عربي محتمل المعاني:  طقال الشافعي في كتابه المبسو

م بهذا الكلام زمـن ّا تكلـوإنم, م ِلَوتي جوامع الكُ قد أوكان 
  :فـالمؤمن يقـول,  مـؤمنين ومـشركين ٍالحديبية بين ظهراني قوم

  لأنـه لا يمطـر ; ان بـاالله ـوذلك إيمـ, نا بفضل االله ورحمته ْرِطُم
ء مخلـوق ْوَّـ النَّلأن; ء ْوَّـ االله وحده لا النّ يمنع إلاولا يعطي ولا

 ناْرِطُ م:قال ْنَمو. قتو ا هوـوإنم , ه لغيرلاو ًشيئا لنفسه ملكَ يلا
, نا في شهر كـذا ْرِطُم: فهو كقوله , يريد في وقت كذا , بنوء كذا 

 الجاهليـة َنِ قال بقول أهل الشرك مـْنَوم.  ً كفراونوهذا لا يك
 ُجِرْخـُفهذا كفر ي,  ه أنه أمطرءْوَّـالمطر إلى الن يضيفون اكانولذين ا
نـا في ْرِطُ م : يقـول الإنـسانْ أنّبِحـُوالذي أ. م  ملة الإسلاْنِم

  .ء هو الوقتْوَّ كان النْوإن, ء كذا ْوَبن: ولا يقول ذا , وقت ك
== 
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فـاختلف  , ا معنـى الحـديثّوأمـ: في شرحـه  النـووي وقال
  :عـلى قـولين] ء كـذا ْوـَنـا بنـْرِطُم: [  قـال ْنَر م كفاء فيـالعلم

ة ّلِ مْنِ مٌمخرج, ان ـيم لأصل الإٌسالب,  أحدهما هو كفر باالله 
 الكوكـب َّ أنً قـال ذلـك معتقـداْنَوهذا فـيم: قالوا . سلام الإ

  ,ا كان بعض أهل الجاهلية يزعمـكم,  للمطر ئبر منشّ مدٌفاعل
 ذهـب يوهذا القول هو الذ, فره  كعتقد هذا فلا شك فيا ِنَوم

  .وهو ظـاهر الحـديثمنهم ,  يوالشافع, اء ـإليه جماهير العلم
 االله َنِ أنه مًمعتقدا] ء كذا ْوَـنا بنْرِطُم: [ وعلى هذا لو قال : قالوا 

  , بالعـادةًء ميقات له وعلامـة اعتبـاراْوَّـ النَّوأن, تعالى وبرحمته 
 واختلفـوا في. فهـذا لا يكفـر , ا  وقت كذنا فيْرِطُم: فكأنه قال 

  .ثـم فيهـاإ لا ٍلكنهـا كراهـة تنزيـه, هر كراهته والأظ, كراهته 
اء ـسُفيـ, دة بـين الكفـر وغـيره ّنها كلمة مـتردأوسبب الكراهة 

  .لكهمْسَ مـَكَلَ سـْنَولأنها شعار الجاهلية وم;  بصاحبها ّالظن
ر نعمـة االله  المـراد كفـَّ أصل تأويل الحـديث أن فيوالقول الثاني

 ْنَوهـذا فـيم, ضافة الغيث إلى الكوكب إلاقتصاره على ; تعالى 
   .واالله أعلم,  يعتقد تدبير الكوكب لا
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 َّأنبن عتبـة  االله عبد االله بن  عبيدعن ابن شهاب عن و− 
 الزهـري يـأمره  االله بن الأرقـم  إلى عمر بن عبدَبَتَأباه ك
عـن  فيسألهاالأسلمية  ثرا الحتبنعة ْيـَبُعلى س دخلَ يْأن

. ه ْتـَتـْفـَتْ حـين اسا قال لها رسـول االله ـّوعم, حديثها 
 هيخبربن عتبة االله إلى عبدقم رلأااالله بن عبد بنعمر  فكتب

نها كانت تحت سعد بـن أ( ه تأخبربنت الحارث عة ْيَبُ سَّأن
 َدِهَ شـْنَّمـِوكـان مـ, بن لؤي  بني عامر ْنِ وهو م ,خولة
فلـم , ة الـوداع وهـي حامـل ّا في حجـ عنهّتوفيف  ,ًبدرا

ن ِ مـْتَّلـَعَا تـّفلمـ,  حملها بعد وفاتـه ْتَعَضَ وْ أنتنشب
أبو السنابل بـن ا فدخل عليه, اب ّطُلت للخّنفاسها تجم

مـا لي أراك :  لهـا فقـال , ي عبد الدار ك رجل من بنَكْعَب
ّتجملت للخطاب ُ ِ  مـا أنـت  وااللهِِإنـك? ف النكـاحرجين تّ

: يعةَبُقالت سـ. شهر وعشرأ عليك أربعة ّرتم حتى ٍبناكح
 ُأتيت, و ُ ثيابي حين أمسيتّ عليُا قال لي ذلك جمعتـّفلم

 ُتْلـَلَتاني بـأني قـد حْفَفأ,  فسألته عن ذلك  االلهرسول 
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ْن إني بالتزويجَرـَمَوأ,  حملي ُعتحين وض 
                             

  . )١(  ) دا ليـ ب
 

ّ رواه البخاري واللفظ له , ومسلم , وأبو داود , والنـسائي , ) ١
وأحمد , وابن حبان , والبيهقي , والطبراني في الكبير , وإسحاق 

  . ّـر في التمهيد , والطحاوي َابن راهويه , وابن عبد الب
    ْتَعَضـَج حـين وّتزوـ تـْ أنًولا أر￯ بأسـا: قال ابن شـهاب 

   .غير أنه لا يقربها حتى تطهر,  كانت في دمها ْوإن
 السلف َنِاء مـوقد قال جمهور العلم: وقال الحافظ ابن حجر 

 ّلَ الحامل إذا مات عنها زوجها تحـَّئمة الفتو￯ في الأمصار أنأو
   .وتنقضي عدة الوفاة, ضع الحمل بو
 َأعني قـول,  ًا كان عموم الآيتين معارضاـّمـَل: قال أبو عمر و
   :  {  AB  C  D  E  H   G  Fاالله

  KJ    Iz]هَوقولـــــ,  ] ١ :  {  À  ¿  ¾  ½  ¼
   ÂÁz]بيان رسول االله ْنِ مٌّدـُلم يكن ب,  ]٢ اـ لمراد االله منهمـ 
   Z  Y  X  W     V   U   }   : بقولـهره االله َمَعلى ما أ

 ==  ل
 

  ) . ٢٣٤( ة ـرة , الآيـورة البقـ سْنـِم] : ١[
نـِم] : ٢[


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 وعن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة − 
  كـان النبـي: ( ا قـال ـعن ابن عباس رضي االله عنهمـ

وكـان أهـل , ا لم يؤمر فيه ـ موافقة أهل الكتاب فيمّبُيح
ِالكتاب يسدلون أشـعارهم  ْ ُوكـان المـشركون يفرقـون , َ ْ َ

ُدـ بعَقَرـَ ناصيته ثم ف فسدل النبي, سهم رؤو
                                                          

(   )١ (.  
 

   \  [z]رسول االله ّينـفب,  ]١ ا أفتى ـ ذلك بمْنِ مراد االله م
  جهـةْنِله م ًفكل ما خالف ذلك فلا معنى, بيعة الأسلمية ُبه س
  .وباالله التوفيق, ة ّالحج

رواه البخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجـة , وأحمـد , )  ١
وأبـو يعـلى في مـسنده ,  وابن حبان , وابن أبي شيبة في مصنفه ,

 .بن سعد في طبقاته ا في التمهيد , وّرـَبن عبد الباالرزاق , ووعبد
في تأويل اء ـختلف العلماو: قال القاضي :  النوويقال الإمام

ه َلـَعَف: فقيـل , ا لم ينـزل عليـه شيء ـموافقة أهل الكتـاب فيمـ
  لهـم عـلى مخالفـة عبـدةًوموافقة, سلام  لهم في أول الإًاستئلافا
          سلاموأظهر الإ, الله تعالى عن استئلافهم ا أغنى اـّفلم. الأوثان 

 ==  ا
 

نـِم] : ١[

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َّصر, دين كلـه على ال منهـا صـبغ ,  بمخـالفتهم في غـير شيء َحَ
ا لم ـ باتباع شرائعهـم فيمـَرِمُتمل أنه أُيح: وقال آخرون . الشيب 
   .لوهِّدـَبُ أنهم لم يَمِلَا عـا كان هذا فيمـنمإو,  إليه شيء َيوح

 ْنَ مـَ شرعَّ بعض الأصـوليين بهـذا الحـديث أنّواستدل: قال 
بل هـذا : وقال آخرون , نا بخلافه ُ شرعْدِرـَي لنا ما لم ٌقبلنا شرع

فأشـار , ) يحب مـوافقتهم : ( لأنه قال ; دليل أنه ليس بشرع لنا 
 .الله أعلمااعه وـبّ اتَمَّتـَحَتـَ لنا لً كان شرعالوو,  خيرته  أنه إلىإلى
 أهل الأوثان َّ السر في ذلك أنّ وكأن:فتح ل ابن حجر في القاو
 نكوّلكتاب يتمسا أهل َّنلأوب, لكتااأهل  ْنِان مـلإيمان بعد عأ

 ْتَّدَولـو أ, فهم ّ مـوافقتهم ليتـألّبُفكان يح,  في الجملة ٍبشريعة
ثان الذين وا أسلم أهل الأـّفلم. ثانوفقتهم إلى مخالفة أهل الأامو

ضت ّتمح,  أهل الكتاب على كفرهم ّستمراو, لذين حوله امعه و
 .  لكتابا هللمخالفة لأا

وصـوم  , كـهلـشعر وتراصـبغ  : لسدلا وق يشبه الفراـّمـِوم
صـوم يـوم الـسبت والنهـي عـن  , ستقبال القبلـةاوء , اعاشور

:  قـالوا  ف.... ومخالفتهم في مخالطـة الحـائض, والأحد منفردين 
  .هـا فيـنَفَ خالّ إلاً أمرنا شيئاْنِ مُعَدَما ي
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االله بن عتبة أنـه بن عبد عن عبيد االله بن شهاب اعن و− 
وهـو لخطاب ابن قال عمر : لوقي بن عباس سمع عبداالله

 ً االله قد بعـث محمـداَّإن(  :  على منبر رسول االله ٌجالس
عليـه نـزلُا أـّمـِفكان م, نزل عليه الكتاب َوأ ,  بالحق 

 رسـول َمَجَفر, ناها ْلِقَناها وعْيَعَناها ووْأَرـَق, آية الرجم 
   طـال بالنـاس زمـان ْفأخـشى إن, منا بعده ـَجَور االله 
وا ّلِضَفيـ,  في كتـاب االله َمْجَّ الـرُدِجـَما ن:  يقول قائل ْأن
 ٌّقَ الـرجم في كتـاب االله حـَّوإن.  أنزلها االله ٍك فريضةْرـَتِب

َنِم, حصنُإذا أ زنى ْنَعلى م

                             

إذا قامـت , لنساء ال وجا الر
 . ) ١(  ) أو الاعتراف, ل ـَأو كان الحب, ة ـنّالبي

 
ّ رواه البخاري طرفا من حديث طويل , ومسلم والل) ١ ٍ ِْ فظ لـه , ً

والترمــذي , والنــسائي , وابــن ماجــة , وأحمــد , والــدارمي , 
 . والبيهقي , وعبد الرزاق , وابن أبي شيبة , وأبو عوانة 

 عمـر استحـضر َّوفيـه إشـارة إلى أن: قال ابن حجر في الفتح 
 . عليهم ّفرد,  قالوا ذلك ًناسا

== 
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 بالحق ًمدا االله بعث محَّ إن: (قوله : وقال المباركفوري في تحفته 

  ;وتوطيـة للمـرام, مة للكـلام ّ هذا مقد,) نزل عليه الكتاب َوأ
 فقدان تلاوة آيـة الـرجم ْنِ للتهمة الناشئة مًودفعا,  للريبة ًرفعا

 .بنسخها مع بقاء حكمها 
 َنِ مـًة نكـالاّجموهما البتـْا فارـيَنَالشيخ والشيخة إذا ز: ( وهي 

   ) .االله واالله عزيز حكيم
 الرجـال َنِ مـ زنـىْنَ على مالرجم حق ثابت أو واجب َّ  وإن
 ًة تزويجـاّرُج حـّ قد تزوً عاقلاً أي كان بالغا, إذا أحصن والنساء
 .أي الإقرار بالزنى :  أو الاعتراف , وجامعها ًصحيحا

مت اا حديث عبـادة بـن الـصّوأم: وقال أبو عمر في التمهيد 
ا ـنمإف, ) ائة والرجم د مْلَب جّب بالثيّالثي: (  قوله عن النبي 

 الزنــاة كانــت َّوذلــك أن, الجلــد  كــان هــذا في أول نــزول آيــة
 ْ العدول في أول الإسـلام أنَنِعقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة م

ا ـّفلمـ,  ًأو يجعل االله لهـم سـبيلا, كوا في البيوت إلى الموت َسْمُي
  : {  L  Kقولـه , نزلت آية الجلد التي في سـورة النـور 

  M  SR    Q  P    O       Nz قـام  , ]١[الآيةذواُخـ : (  فقـال          
 == ت

 

  ) .٢( ة ـالآي] : ١[




 االله بـن عتبـة   بن عبـد وعن ابن شهاب عن عبيد االله− 
ة ـ ميتــًشــاةوجــد   َّأن رســول االله( س عــن ابــن عبــا

أ

 ٦٩ 

:  رسول االله قال ف الصدقة , َنِمنة تها مولاة لميموَيِطْعُ
ا ـإنمـ: ال ـقـف! ة ـإنها ميتـ: قالوا ? تم بجلدها  انتفعّهلا
َمِّرُح

                                                          
   . )١(   )اـ أكله

 
 البكر بالبكر جلد مائـة وتغريـب  ,ً سبيلاّعني قد جعل االله لهن

فكان هـذا ) . ب جلد مائة والرجم بالحجارة ّب بالثيّ والثي ,عام
نا ْمِلَفع, لم يجلدهم  جماعة وثم رجم رسول االله , في أول الأمر 

ل هـذا كثـير في ـْثـِوم.  به ما قبله َخَسَه االله نـثَدْحَ أٌمْكُهذا ح  َّأن
ا يؤخذ بالأحدث ـوإنم,  عباده ليبتلي; أحكامه وأحكام رسوله 

  . رسول االله ِرـْمَ أْنِفالأحدث م
  ,بون بهـذا كلـهّالخوارج وبعض المعتزلـة يكـذ: قال أبو عمر 
والحمد الله الـذي عافانـا ,  عليهم ّ للردً موضعاوليس كتابنا هذا

  .هـا ابتلاهم بـّمـِم
 رواه البخاري , ومسلم , والنسائي , والشافعي في مـسنده ,)  ١

والبيهقي في سـننه ,       في صحيحه , ومالك في الموطأ , وابن حبان
 ==  ل
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 . والطبراني في الكبيروالدارقطني في سننه , 

 ) . ? هـفعوا بـوه وانتـا فدبغـخذوا إهابهَأفلا أ: ( ٍوفي لفظ 
عـن الزهـري عـن عبيـد االله بـن ورو￯ ابن عساكر في تاريخــه 

 عن َلـِئُس   النبيَّعن ابن عباس أنبن مسعود االله بن عتبة عبد
  ) . دباغها طهورها: ( ة فقال ـجلود الميت

اء في دبـاغ جلـود الميتـة ـاختلـف العلمـ:  النووي قال الإمام
حدها مـذهب الـشافعي , أباغ على سبعة مذاهب ّتها بالدوطهار
د ّوالمتول,  الكلب والخنزير ّلاإة  جلود الميتُطهر بالدباغ جميعَأنه ي
ويجـوز ,  الجلد وباطنه ُطهر بالدباغ ظاهرَوي. حدهما وغيره أ ْنِم

 ِولا فـرق بـين مـأكول, شياء المائعـة واليابـسة اله في الأـاستعم
االله دوعب طالب بيأ بن هذا المذهب عن علي يوور . هللحم وغيرا
  ....اـبن مسعود رضي االله عنهما

 َّ زعم أنْنَ على بطلان قول مّهذا يدل: قال الخطابي في المعالم و
 أنـه طـاهر ّويبين, ه الماء بعد الدباغ ينجس ـّة إذا مسـإهاب الميت

أو خرز منه خـف , وأنه إذا بسط وصلى عليه , ى ـّكطهارة المذك
  .ازـ فيه جّلىفص

== 
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االله بـن  موسى بن أبي عائشة عن عبيداالله بن عبدعن و− 
ثيني عـن ّدُ تحـَألا:  ُ على عائشة فقلـتُ دخلت :عتبة قال

  : فقـال  النبـيَلُقَث, بلى : قالت ?   االله سول رضمر
ضـعوا لي : قـال ,  ينتظرونك لا هم: قلنا ?  الناس ّصلىَأ

َيِـفذهب ل, فاغتسلففعلنا : قالت . ماء في المخضب 

                                                          

 ءوـن
لا هم : قلنا ?  الناس ّصلىَ أ :ثم أفاق فقال, غمي عليه ُفأ

 .  في المخضبً لي ماءاضعو :قال  , االله لسونك يا روينتظر
ثـم , غمي عليه ُثم ذهب لينوء فأ, فقعد فاغتسل : قالت 

 
 دباغهـا َّإن:  وأكثر الفقهاء يقولون :وقال أبو عمر في التمهيد 

  .طهورها طهارة كاملة في كل شيء
إنمـا : ( ّوأما قوله في حديث ابن شهاب : وقال في الاستذكار 

َحرم أكلها  ِّ َ, قـول خـرج عـلى جـواب سـائل عـن جلـدها , ) ُ َ َ ٌ 
   َّومعلـوم أن تحـريم . عـد دبغهـا َّفأجابه بأن الانتفاع بهـا متـاح ب

       هـذا .  ة قد جمع عصبها , وإهابها , وعظامهـا , مـع لحمهـاـالميت
 . ما يوجبه الظاهر
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لا هم ينتظرونـك يـا : قلنا ?  الناس ّصلىَأ: أفاق فقال  
فقعـد . ب ضـعوا لي مـاء في المخـض: فقـال , رسول االله 

  :ثم أفـاق فقـال, غمي عليه ُثم ذهب لينوء فأ, فاغتسل 
  .لا هم ينتظرونـك يـا رسـول االله: فقلنا ?  الناس ّصلىَأ

 لـصلاة  َّ في المـسجد ينتظـرون النبـيٌ عكوفُوالناس
 ّليَصُ يـْ إلى أبي بكر بـأنرسل النبي فأ, العشاء الآخرة 

  يـأمرك  رسـول االله َّإن: فأتاه الرسول فقـال , بالناس 
يـا :  ً رقيقـاًفقال أبو بكر وكان رجـلا,  بالناس ّصليُ تْأن

  . بـذلكّأنـت أحـق: فقال له عمر .  بالناس ِّلَص, عمر 
 ْنِ مـَدَجـَ و النبـي َّثـم إن,  أبو بكر تلك الأيـام ّفصلى
فخرج بين رجلين أحدهما العبـاس لـصلاة , ة ـّفِ خنفسه

ا رآه أبو بكر ذهب ـّفلم,  بالناس ّصليُوأبو بكر ي, الظهر 
: قــال , ر ّ لا يتــأخْ بــأنأ إليــه النبــي ـَمــْوَفأ, ر ّليتــأخ

  :قـال. ساه إلى جنب أبي بكـر َلْجَ فأ .هـساني إلى جنبِلْجَأ
لناس او , النبي بصلاة ّمَت ْأـَ يهو وّصليُفجعل أبو بكر ي
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: قـال عبيـد االله ) .  ٌ قاعـد ُّوالنبـي, بصلاة أبي بكـر  
 ُضِرْعـَ أَألا:  لـه ُاالله بن عباس فقلـتد  على عبُفدخلت

: قـال ?   يبـثتني عائشة عـن مـرض النّعليك ما حد
 غـير أنـه ًا أنكر شـيئاـفم,  عليه حديثها ُفعرضت,  ِهات
 : ُقلت? العباس  لك الرجل الذي كان مع ْتَّمَسَأ: قال 

ٌّيـهو عل: قال , لا 
                             

  )١( .  
 

 رواه البخاري , ومسلم , والنسائي , وأحمد , وابـن خزيمـة )  ١
والبيهقي , وابن أبي شيبة  , وابن حبان , والدارمي ,في صحيحه 
 .ه ـ , وابن سعد في طبقاتهـراهويوإسحاق بن في مصنفه , 

        االله د عـن الزهـري عـن عبيـوفي رواية لابـن سـعد في طبقاتـه 
   ُ رسـولّعزُتْا اســّمــَل: ( عبد االله بن عتبة عن عائشة قالـت  بنا

        يـا نبـي : ُفقلـت,  بالنـاس ِّلَصُروا أبـا بكـر فليـُم:  قال  االله
     كثـير البكـاء , عيف الـصوت ضـ,  أبا بكر رجل رقيـق َّإن, االله 
ــرآن إذا ــرأ الق ــال  ?ق ــ:  فق ــُم ــاس ِّلَصُروه فلي ــت .  بالن       ا: قال
                 حـبا صـوّ إنكـن :   االلهلسوفقال ر, ي ـل قولـْثـِ بمُدتـفع

 ==                   ت




 ٧٤ 

                                                            
 ما أقول وااللهِ:  قالت عائشة .   بالناسِّلـَصُروه فليُم,  ]١[يوسف

 الناس َّنإ: ُوقلت, بيأعن ذلك  ف يصرْنأ ّحبُ أُ كنتني أّلاإ كلذ
وإنهم سيتـشاءمون ,  ًأبدا   االلهلسو قام مقام رً رجلااوّبـُلن يح

  ) . يصرف ذلك عن أبيْ أنّحبُ أُ فكنت ,ث كانَدَبه في كل ح
عن ابن شهاب عن عبيد االله بـن  حسن بسندأخرج أبو داود و
ا ـّمـَل: ( ل بهذا الخبر قاه بن زمعة أخبرهللا عبدَّاالله بن عتبة أنعبد

  خـرج النبـي: قـال ابـن زمعـة ,  صوت عمر  سمع النبي
 ِّلَصُليـ, لا , لا , لا :  حجرتـه ثـم قـال ْنِه مـَسـأع رَلْطَحتى أ

 ) . ًيقول ذلك مغضبا. بي قحافة أللناس ابن 
== 

 

فـالمراد ,  الجمـع ِ كان بلفظْ هذا الخطاب وإنَّ إن:قال المباركفوري ] : ١[
 صـواحب صـيغة جمـع والمـراد َّا أنـكم, به واحد وهي عائشة فقط 

 زليخـا اسـتدعت َّا في ذلـك أنـووجه المـشابهة بينهمـ. زليخا فقط 
ومرادهـا زيـادة عـلى ذلـك ,  الإكرام بالضيافة ّظهرت لهنَالنسوة وأ
 عائـشة َّوأن. عـذرنها في محبتـه َن يوسـف ويْسُ ينظرن إلى حـْوهو أن

ْ سبب إرادتها صرَّأظهرت أن  ُعِمْسُف الإمامـة عـن أبيهـا كونـه لا يـَ
 لا ْومرادهـا زيـادة عـلى ذلـك وهـو أن, أمومين القـراءة لبكائـه ـالم

 .يتشاءم الناس به 
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 ّ أبـا بكـر صـلىَّهذا الحديث الثابت بذلك عـلى أن: قال أحمد 

      بـه ّتمائــ خـرج لـصلاة الظهـر ف  النبـيَّنأو,  ًاـيامأبالناس 
 . د ـ قاع ورسول االله, م ـوهو قائأبو بكر فيها 

والـذي نعرفـه بالاسـتدلال بـسائر  : عرفةوقال البيهقي في الم
بي بكر هي أ خلف  ها رسول االلهّ الصلاة التى صلاَّخبار أنالأ

ها حتـى ّوهي آخر صـلاة صـلا, ثنين  يوم الإْنِصلاة الصبح م
, ها أبـو بكـر خلفـه ّوهي غير الصلاة التي صلا, مضى لسبيله 

   .ا قال الشافعي رحمه االلهـكم
لا يجـوز  : والشافعي وجمهور السلف ومالكوقال أبو حنيفة 

 . ًاـ قائمّ خلف القاعد إلاّصليُ يْعلى القيام أن للقادر
 وأبـو بكـر ًقاعـداّصلى  في مرض وفاته  النبي َّبأن واّواحتج

 أبـا بكـر َّ زعم أناءـ كان بعض العلمْوإن,  ًوالناس خلفه قياما
  النبـي َّلكن الـصواب أن,  به ٍدـَتْقُ م ُّكان هو الإمام والنبي

 فقال في روايتـه عـن ًاـره مسلم صريحـَكَوقد ذ , كان هو الإمام
 ُفجـاء رسـول : ( أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة قالت

    ّصليُ يوكان رسول االله ,  حتى جلس عن يسار أبي بكر االله 
 ==  ت
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,   أبو بكر بصلاة النبيييقتد,  ًاـبو بكر قائمأ وًبالناس جالسا

  ) .  الناس بصلاة أبي بكريويقتد
  به أصحابنا على جـواز اقتـداءّواستدل:  النووي وقال الإمام

حرم بالـصلاة َ أ الصديقَّفإن, م بالصلاة بعده ِرْحـُ يْنَ بمالمصلي
هذا هو الـصحيح و. بعده  حين أحرم ي ـ ثم اقتد￯ بالنبًأولا

  .اـفي مذهبن
 َنِ لهـم مـا بقـي مـّتمَ فـأً الإمام رجلاَمَّدَ قإذا: قال الشافعي و

ح للنـاس َتَتـْ قـد اف أبـا بكـر َّلأن; م ُتهم صلاتهَأَزْجَأالصلاة 
 ًفصار أبو بكر مأموما,   االله َ رسولَمَّدَثم استأخر فق, الصلاة 
ون بـصلاة ّصلُع أبي بكـر يـ مـوصار النـاس,  ً كان إماماْبعد أن

 .تحوا بصلاة أبي بكر ـَتْوقد اف  رسول االله
فضيلة أبي بكر : فيه فوائد منها:  الحديثحفي شرالنووي ل قاو

وترجيحه على جميع الصحابة رضوان االله علـيهم ,  الصديق 
 ْنِ موتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول االله , أجمعين وتفضيله 

اعة ـالجمـ لإمام إذا عرض له عذر عن حضور اَّ ومنها أن .غيره
  . أفضلهمّ يستخلف إلا وأنه لا,  بهم ّصليُ يْنَاستخلف م

== 
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االله بـن عتبـة عـن  االله بن عبد  الزهري عن عبيدعن و− 
َضرَا حــّمـَل(   :بن عباس قالا الوفـاة   االله َ رسـولْتَ

وفي البيـت  ,  بعـدهاوّلِضَ تن لً لكم كتاباْ أكتبَّمُلَه: قال 
  رسـول االلهَّإن: فقال عمر, رجال فيهم عمر بن الخطاب 

نا كتـاب ُبْسَح,  عليه الوجع وعندكم القرآن َبَلَ قد غ
ْنَفمـنهم مـا , فاختلف أهل البيت فاختصمو: قال . االله 

                                                          
 

 
 ِّليَصُروا أبا بكر يُم: (  ا قال رسول االله ـّمـَل: قال أبو عمر و

واستخلفه على الصلاة وهي ,  فيه ّفي مرضه الذي توفي) بالناس 
,  بحضرته ٌم إليها أحدّ يتقدْوكانت إليه لا يجوز أن, عظم الدين 

,  متـوافرون ُا مرض استخلف عليها أبـا بكـر والـصحابةـّفلم
 المـسلمون بـذلك عـلى ّاسـتدل,  ان ـمنهم علي وعمر وعثمـ

 ذلـك اوعلمـو,  ُ بالخلافـة بعـدّوعلى أنه أحـق, فضل أبي بكر 
 ارتضاه لهـم رسـول ِنَفارتضوا لدنياهم وإمامتهم وخلافتهم م

  .وذلك إمامتهم في صلاتهم, نهم  لأجل دياالله 
ر ـْمـَ في أ  االلهل رسـوَكَمَّدَقـ" :  ولهذا قال سـيدنا عـلي 

  ."!  ?اـ في دنيانكرِّخَؤـُ الذي يِنَفم, ا ـدينن
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 ل يقوْنَومنهم م,  االله لسور  لكمْ يكتبابوِّرـَق:  ليقو 
َّ, وغـم والاخـتلاف طَغـَّا أكثـروا اللـّفلم. ما قال عمر  ُ 

:  لبن عباس يقـوافكان  . )عني  اقومو:  قال  االلهلسور
   وبـين ة ما حـال بـين رسـول االله ـّ الرزيَّة كلـّ الرزيَّإن
َغَن اختلافهم ولِ يكتب لهم ذلك الكتاب مْأن

                             

   .) ١( طهم 
 

رواه البخاري , ومسلم , والنسائي , وأحمد , وابن حبـان في )  ١
 .ه ـفه , وابن سعد في طبقاتـصحيحه , وعبد الرزاق في مصن

مـون في شرح ِّاء المتكلـفق العلمــّفقد ات: النووي لإمام ا قال
; وفـضائله ودقيـق نظـره ,  دلائل فقه عمر ْنِالحديث على أنه م

ا عجـزوا عنهـا واسـتحقوا ـ ربمً أمورا يكتب ْ أنَـيِشَلأنه خ
فقـال , لأنها منصوصة لا مجال للاجتهـاد فيهـا ; العقوبة عليها 

t  s  r  q  p  }  : لـه تعـالىلقو; نا كتـاب االله ُبْسَح: عمر 

  vuz]١  [ ,وقوله :  {  kn  m  l  z]االلهَّ أنَمِلـَفع.  ]٢      
 == ا

 

ْمـن سـورة الأنعـام , الآيـة ] : ١[ ِ )٣٨ . (  
ْمـن سـورة المـائدة , الآيـة ] : ٢[ ِ )٣  . (  
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 وعن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة − 
ن ِدايُ يـٌكان رجل: (  قال  رسول االله َّعن أبي هريرة أن

 فتجـاوز عنـه ًاِسرْعُ مَإذا أتيت :فكان يقول لفتاه , الناس 
َيـِقَفل. ا ّـ االله يتجاوز عنّلعل

                                                          

  .) ١(   ) االله فتجاوز عنه
 

وأراد الترفيـه عـلى , ة ّمـُ الضلال عـلى الأَنِمَتعالى أكمل دينه فأ
  .هـبن عباس وموافقيان ِه مـفكان عمر أفق,  ل االله رسو

وفي الحديث دليل على جواز كتابـة : فتح وقال ابن حجر في ال
    . في حرمان الخيرًلاف قد يكون سببا الاختَّوعلى أن, العلم 

, والنـسائي , وأحمـد , ّواللفـظ لـه رواه البخاري , ومـسلم )  ١
 . في مسنده , والطبراني وابن حبان , والبيهقي , والطيالسي 

, نظـار ويدخل في لفـظ التجـاوز الإ: فتح قال ابن حجر في ال
 َنِ اليــسير مــَّوفي الحــديث أن.  قــاضيَّن التْسُوحــ, والوضــيعة 

 َّوفيـه أن.  السيئات َنِ مً كثيراَرـَّفـَ الله كًالحسنات إذا كان خالصا
  .هـ بنفس ذلكَّلَوـَتـَ لم يْنإر به وـ يأمْنَمِـالأجر يحصل ل

 ًاِسرْعُ مَرـَظْن َأ ْنَم: ( َيسر رفعه ـ حديث أبي الْنِرو￯ مسلم مو
  ) .هـِّلِـه االله في ظـَّلـَظَأ, ه عنـ َعَضَأو و
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وسعيد ,  بن الزبيرة عن عروي ابن شهاب الزهرعن و− 
عبيـد االله بـن  و ,وعلقمة بن وقاص الليثي, ب ّبن المسيا

 عن عائشة رضي االله عنها زوج النبي, االله بن عتبة عبد
قـال , أهـا االله منـه ّهل الإفك مـا قـالوا فبرحين قال لها أ

وبعضهم , ا ـ حديثهْنِ مًفةـثني طائّهم حدّوكل: ي الزهر
 عن كل ُوقد وعيت , ًثبت له اقتصاصاَأ بعض وْنِ معىْوَأ

وبعـض , ثني عن عائـشة ّ الذي حدَواحد منهم الحديث
 كـان (  : عائشة قالـتَّزعموا أن,  ًق بعضاِّدَصُحديثهم ي
  , بين أزواجـهَعَرـْقَ أً سفراج يخرْ إذا أراد أن رسول االله

ٍةارع بيننـا في غـزْقَفأ.  خرج سهمها خرج بها معهّتهنـّي فأ

                             

 
ُ معـه بعـد مـا أنـزل ُفخرجـت , فخرج سـهمي , غزاها
   . )١(  وذكر الحديث بطوله) .... اب ـالحج

 
١  ( ￯البخاري , ومسلم , والنسائي , وأحمـد بطوله ديث الحرو

, وابن حبان في صـحيحه , والبيهقـي , والطـبراني في في مسنده 
 . ه ـ في مسنده , وعبد الرزاق في مصنفالكبير , وأبو يعلى

== 
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  ,نـزل فيـهَحمل في هودجي وأُ أُفكنت: قالت : ( وتتمة الحديث 

ْفسر ودنونا ,  غزوته تلك وقفل ْنِ منا حتى إذا فرغ رسول االلهِ
 حــين آذنــوا ُفقمــت,  بالرحيــل ًآذن ليلــة,  المدينــة قــافلين َنِمــ

 شـأني ُا قـضيتـّفلمـ,  الجيش ُ حتى جاوزتُبالرحيل فمشيت
 جـزع ظفـار ْنِد لي مْقِ صدري فإذا عُفلمست,  إلى رحلي ُأقبلت

 :قالت. فحبسني ابتغاؤه, ديْقِ عُ فالتمستُفرجعت, قد انقطع
  ,وأقبل الـرهط الـذين كـانوا يرحلـون لي فـاحتملوا هـودجي

 , أني فيهن عليه وهم يحسبوكب أرُ الذي كنتي على بعيرهفرحلو
َ لم يهـًفافاِ ذاك خْوكان النساء إذ ا ـإنمـ,  اللحـم ّنُهَشْغـَ ولم يَنْلِّبُ
 حـين ة الهـودجّفِفلم يستنكر القوم خ,  الطعام َنِيأكلن العلقة م
فبعثـوا الجمـل ن ,  جاريـة حديثـة الـسُوكنـت, رفعوه وحملوه 

فجئت منازلهم ,  الجيشّدي بعد ما استمرْقِ عُووجدت,  افسارو
,  فيـه ُ منزلي الذي كنتُمتّفتيم,  ولا مجيب ٍوليس بها منهم داع

فبينا أنا جالسة في منزلي ,  ّ إلين أنهم سيفقدونني فيرجعوُوظننت
ل الـسلمي ثـم ّوكـان صـفوان بـن المعطـ,  ُفنمت ي عينيبتنَلَغ

  د إنسانا￯ سوأفأصبح عند منزلي فر,  وراء الجيش ْنِالذكواني م
 ==  ا
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 ُفاسـتيقظت, فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجـاب ,  ٍنائم

 مـا ووااللهِ,  وجهـي بجلبـابي ُرتّباسترجاعه حين عرفني فخمـ
وهـو￯ ,  غير اسـترجاعه ً منه كلمةُولا سمعت , منا بكلمةّتكل

, هـا ُ إليهـا فركبتُفقمـت,  على يـدها َئِـطَه فوـحتى أناخ راحلت
رين في نحـر ِفانطلق يقود بي الراحلـة حتـى أتينـا الجـيش مـوغ

وكان الذي ,  هلك ْنَ مّيـفهلك ف: ت قال. الظهيرة وهم نزول 
 .  بن سلول ّبيُ الإفك عبد االله بن أْبرـِ كّتولى

ه ّرـِقــُث بـه عنـده فيّتحـدُشاع ويُ أنه كان يُخبرتُأ: قال عروة 
 أهل الإفك ْنِ مّسمُلم ي:  ًوقال عروة أيضا. ستمعه ويستوشيه َوي

نـت وحمنـة ب, ومـسطح بـن أثاثـة ,  حسان بـن ثابـت ّ إلاًأيضا
ا قال ـم لي بهم غير أنهم عصبة كمْلِفي ناس آخرين لا ع, جحش 

.  بـن سـلول ّبيُعبد االله بـن أ:  كبر ذلك يقال له َّوإن, االله تعالى 
  : عندها حسان وتقـولّبَسُ يْكانت عائشة تكره أن: قال عروة 

  :إنه الذي قال
   ُاءـقِمنكم و ٍ محمدِضْرِعِل        ضي ْرِه وعَ أبي ووالدَّفإن         

,                 ً شـهراُ حـين قـدمتُنا المدينـة فاشـتكيتْمِدَفق: قالت عائشة 
 ==  ا
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 ْنِ مـٍلا أشعر بـشيء, فيضون في قول أصحاب الإفك ُوالناس ي

  رسـول االله ْنِوهو يريبني في وجعـي أني لا أعـرف مـ, ذلك 
 ّا يـدخل عـليـإنمـ, ر￯ منه حين أشـتكي َ أُطف الذي كنتّالل

فذلك , ثم ينصرف ? يكمِكيف ت: م ثم يقول ّلَسُ فيرسول االله
 ُفخرجـت,  حين نقهت ُولا أشعر بالشر حتى خرجت. ريبني ُي

 ّوكنـا لا نخـرج إلا, زنـا ّل المناصع وكان متبرـَبِ مسطح قِّمُمع أ
.  بيوتنـا ْنِ مـًف قريبـاـُنـُخـذ الكّ نتْوذلك قبل أن,  إلى ليل ًليلا

وكنـا , ل في البرية قبل الغـائط َوُ العرب الأُرـْمَ أناُرـْمَوأ: قالت 
  أنـا ُفانطلقـت: قالـت . خذها عند بيوتنـا ّ نتْف أنُـن￯ُ بالكّنتأذ

وأمهـا , وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف 
مـسطح بـن وابنها , بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق 

ل بيتي حين ـَبِأنا وأم مسطح ق ُفأقبلت. أثاثة بن عباد بن المطلب
 َسِعـَت: طهـا فقالـت ْرِ أم مـسطح في مْفعثرت,  شأننا ْنِفرغنا م
  ?ً بـدراَدِهَ شـًين رجلاّتسبَأ,  ِبئس ما قلت:  لها ُفقلت, مسطح 
ومـا :  ُوقلت: قالت ? لم تسمعي ما قال  َأو, تاه ْـنَ هْأي: فقالت 

     عـلىً مرضاُازددتف: قالت .  أهل الإفك لفأخبرتني بقو? قال 
 ==  ل
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م ّ فـسل رسـول االله ّ إلى بيتي دخل عليُا رجعتـّفلم, مرضي 
  :قالت?  ّ آتي أبويْأتأذن لي أن:  له ُفقلت? كيف تيكم : ثم قال 

 لي رسـول االله َنِذَفأ: قالت . ا ـلهمَبِ قْنِستيقن الخبر مأ ْريد أنُوأ
  ,يـا : قالـت ? النـاس ث ّماذا يتحد, تاه ـّيا أم:  لأمي ُفقلت
ا كانت امـرأة قـط وضـيئة عنـد ـمّقلَفواالله ل,  ِني عليكِّوَه ةـّبني

 سبحان : ُفقلت: قالت .  أكثرن عليها ّها لها ضرائر إلاـّبُرجل يح
 تلك الليلة حتى ُفبكيت: قالت? ث الناس بهذا ّ لقد تحدَأو !االله 
.  أبكيُحتثم أصب,  م أكتحل بنولاو ,قأ لي دمع ْرـَ لا يُصبحتأ

 بن أبي طالب وأسـامة بـن زيـد َّ علي االله ُودعا رسول: قالت 
. ا ويستـشيرهما في فـراق أهلـه ـيـسألهم,  ُ الوحيَثَبْلَتْحين اس
 براءة ْنِ بالذي يعلم م االلهسولا أسامة فأشار على رّفأم : قالت
أهلك ولا نعلم : فقال أسامة , وبالذي يعلم لهم في نفسه ه , أهل
ق االله عليـك ّضيُلم يـ, يا رسـول االله : ا علي فقال ـّوأم.  ًا خيرّإلا

 فـدعا  :قالـت.  َكْقُدْصَ تـَ الجاريـةِلَوس, والنساء سواها كثير 
 ? شيء يريبك ْنِ مِيتأهل ر,  بريرة ْأي:  بريرة فقالااللهرسول 

           قـطً عليهـا أمـراُوالذي بعثك بالحق ما رأيـت: قالت له بريرة 
 ==  ا
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تنام عن عجين أهلها ,  أنها جارية حديثة السن ْنِصه أكثر مِمْغَأ

 يومـه ْنِ مـفقـام رسـول االله : قالـت . فتأتي الداجن فتأكلـه 
يـا معـشر :  وهـو عـلى المنـبر فقـال ّبيُ عبد االله بن أْنِ مَرَذْعَتْفاس

?  قـد بلغنـي عنـه أذاه في أهـلي ٍ رجلْنِني مُرِذْعَ يْنَم, المسلمين 
 ُ ما علمتًولقد ذكروا رجلا,  ً خيراّ على أهلي إلاُعلمت ما وااللهِ

فقام سعد : قالت .  معيّوما يدخل على أهلي إلا,  ً خيراّعليه إلا
, ك ُرِذْعَأنا يا رسول االله أ: بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال ا

 َنِ إخواننـا مـْنِ كـان مـْوإن,  عنقه ُ الأوس ضربتَنِ كان مْفإن
  , الخـزرجَنِفقام رجل مـ: قالت . نا ففعلنا أمرك َتْرـَمَالخزرج أ

, وهو سـعد بـن عبـادة ,  فخذه ْنِوكانت أم حسان بنت عمه م
ولكن ,  ً صالحاًوكان قبل ذلك رجلا: قالت. وهو سيد الخزرج

 تقدر لا االله لا تقتله وُرْمَعَل, َكذبت: ة فقال لسعد ـّحتملته الحميا
فقام أسيد . قتلـُ يْ أنَا أحببت رهطك مْنِولو كان م, له ْتـَعلى ق

  ,َكـذبت: فقال لسعد بن عبادة , بن عم سعد ابن حضير وهو ا
فثار : قالت. فإنك منافق تجادل عن المنافقين , ه ّـنقتلنَ االله لُرْمَعَل

      ورسـول االله,  يقتتلـوا ْوا أنّمـَان الأوس والخزرج حتى هـّالحي
 ==  ت
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يزل رسول االله فلم: قالت .  قائم على المنبر ضهم حتى ّ يخف

 يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمـع ُفبكيت: قالت . سكتوا وسكت 
 ُوقـد بكيـت, وأصبح أبواي عنـدي : قالت , ولا أكتحل بنوم 

     ّحتـى إني لأظـن,  لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنـوم ًليلتين ويوما
  ,كـيفبينا أبواي جالسان عندي وأنـا أب,  البكاء فالق كبدي َّأن

 تبكـي ْفجلـست,  لهـا ُ الأنصار فأذنتَنِ امرأة مّ عليْفاستأذنت
م ّ علينا فسلاالله سول رَلَخَفبينا نحن على ذلك د :قالت . معي

وقد , ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها : قالت , ثم جلس 
د رسـول ّفتشه: قالت . وحى إليه في شأني بشيء ُ لا يًلبث شهرا

إنه بلغني عنـك , ا بعد يا عائشة ـّأم:  قال  ثمحين جلس االله 
 ِتْمَمـْل َ أِ كنتْوإن, ك االله ـئّيبرـة فسـ بريئِ كنتْفإن, كذا وكذا 

 العبد إذا اعترف ثم تـاب َّفإن,  فاستغفري االله وتوبي إليه ٍبذنب
 مقالتـه قلـص ا قضى رسـول االله ـّفلم: قالت . تاب االله عليه 
 رسـول االله ْبِجـَأ: فقلت لأبي , ة  منه قطرّسِحُدمعي حتى ما أ

واالله ما أدري ما أقول لرسول االله : فقال أبي , ا قال ـ عني فيم
  ,أجيبي رسول االله :  لأمي ُفقلتقالت أمي, ا قال ـ فيم     : 

 ==  ت
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 وأنا جارية حديثـة ُفقلت,  واالله ما أدري ما أقول لرسول االله 

 لقد سـمعتم ُإني واالله لقد علمت : ً القرآن كثيراَنِالسن لا أقرأ م
 ُفلـئن قلـته , قتم بّ في أنفسكم وصدّقرـهذا الحديث حتى است

 يعلم اللهُا وٍرـْمَ لكم بأُولئن اعترفت, لكم إني بريئة لا تصدقونني
أبـا  ّ إلاًلاَثَ لا أجـد لي ولكـم مـااللهِفـو , قنيِّدَصُتـَأني منه بريئة ل

.  ]١[z  a  ` z  }|   {  ~    _ } : يوسف حين قـال
  , على فراشي واالله يعلم أني حينئذ بريئـةُ واضطجعتُلتّثم تحو
نـزل ُ االله مَّ أنّ أظـنُ ما كنت وااللهِْولكن, ئي ببراءتي ِّرـَبُ االله مَّوإن

م االله ّ يتكلْ أنْنِشأني في نفسي كان أحقر مَل, لى ـتُ يًياْحَفي شأني و
 في النوم رؤيا  االله  ير￯ رسولْ أرجو أنُولكني كنت,  بأمر ّفي
ولا خـرج , مجلـسه   االله ما رام رسـول االلهفو, ئني االله بها ّرـَبُي

 َنِفأخذه ما كان يأخـذه مـ, نزل عليه ُ أهل البيت حتى أْنِ مٌأحد
ان وهـو في ـل الجمْثِ العرق مَنِر منه مّحتى إنه ليتحد, حاء َرـُالب
ِّفـسر: قالـت . نزل عليـه ُقل القول الذي أـ ثْنِم,  ٍ شاتٍيوم  َيُ

    ْم بها أنّفكانت أول كلمة تكل,  وهو يضحك عن رسول االله 
 ==  ا

 

ْمـن سـورة يوسـف , الآيـة ] : ١[ ِ )١٨. (  




 ٨٨ 

                                                            
قومي : فقالت لي أمي : قالت.  ِكَأّأما االله فقد بر, يا عائشة : قال
  :لتقا.   االله ّفإني لا أحمد إلا,  إليه مالله لا أقواو:  ُفقلت, إليه 

العشر ...  ]١[GF  E  D  C  B       Az  }  : وأنزل االله تعالى
قال أبـو بكـر الـصديق , أنزل االله هذا في براءتي ّفلمـا . الآيات 

نفق ُواالله لا أ: وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره 
  :فـأنزل االله,  بعد الذي قال لعائشة ما قال ً أبداًعلى مسطح شيئا

{h    m   l  k  j  izإلى قوله :  {  d  cz]٢[  .
ُإني لأ,  بـلى وااللهِ: قال أبو بكر الـصديق    , يغفـر االله ليْ أنّبِحـَ

 لا وااللهِ: النفقة التي كـان ينفـق عليـه وقـال بفرجع إلى مسطح 
 سأل زينـب وكان رسول االله : قالت عائشة .  ًأنزعها منه أبدا

  ?ِ أو رأيـتِتْمـِلَماذا ع: فقال لزينب , بنت جحش عن أمري 
 ُ مـا علمـتوااللهِ, حمي سمعي وبصري َأ, يا رسول االله : فقالت 

 أزواج ْنِساميني مـُوهي التي كانت تـ: قالت عائشة .  ً خيراّإلا
وطفقـت أختهـا حمنـة : قالـت . ها االله بالورع َمَصَفع,  النبي 

 ==  . هلك ْنَفهلكت فيم, تحارب لها 
 

ْمـن سـورة ] : ١[   ) .١١( النـور , الآيـة ِ
ْمـن سـورة النـور , الآيـة ] : ٢[ ِ )٢٢ . (  





 ٨٩ 

االله بن عبـد االله د ة عن عبيـ وعن موسى بن أبي عائش− 
:   في مرضـه فقـال  َّ النبي) ١( نا ْدَدَ ل(  :تقالعن عائشة 

ا أفـاق ـّفلمـ . كراهية المريض للدواء: فقلنا , وني ّلا تلد
ّدـُ لـّ لا يبقى أحد منكم إلا :قال

                                                          

غـير العبـاس فإنـه لم ,  
  .) ٢(   )يشهدكم

 
,  حديث هؤلاء الرهط ْنِفهذا الذي بلغني م: بن شهاب اقال 

 الرجل الذي قيـل لـه مـا َّ إنوااللهِ: قالت عائشة : ثم قال عروة 
ف َنَ من كُلذي نفسي بيده ما كشفتافو , سبحان االله: يقولَقيل ل

   .ل بعد ذلك في سبيل االلهـَِتُثم ق: لت قا. أنثى قط 
ه إلى ّأخذ بلسانه فمدأي :  َّدـَل: قال صاحب المعجم الوسيط )  ١

 . الدواء في الشق الآخر َّبَوص,  الفم ِيَّقِأحد ش
 .د , وابن حبان ـرواه البخاري , ومسلم , والنسائي , وأحم)  ٢

 ￯ميـد بـن  طريـق عبـد الحْنِابن سعد في طبقاته مـبنحوه ورو
االله بن عتبة عن أنس عن أبيه عن عبيد االله بن عبدعمران بن أبي 

 :  فقال, وه ّدـَ  ل ا كان وجع رسول االلهـّمـَل: ( بن عباس قال ا
 ==  ا





 ٩٠ 

بـن  عن عبيد االله بن عبد االله بـن عتبـة لزهري وعن ا− 
ر بـن قـيس ـ والحار￯ هوـمـَبن عباس أنه تاعن مسعود 

 بـن ّبيُا أـ بهمّفمر, سىري في صاحب موالفزاحصن  بنا
 أنا وصاحبي ُإني تماريت: فدعاه ابن عباس فقال , كعب 

 هل  ,هـِيْقُهذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى ل
ّأبي قـال ? ف يـذكر شـأنه  رسـول االله َسمعت   ,نعـم: ُ
ٍلإَ في مـسىوا مـبينم: ( ليقويذكر شأنه   النبي ُسمعت َ 

ْنِم
                                                          

 أعلـم ًتعلم أحداأ: جاءه رجل فقال ْ, إذ ئيلا بني إسر
 

ما كان االله ?  تكون بي ذات الجنب ْم أنُتـْفِخَأ? كم بهذا َرـَمَ أْنَم
 ْنِ به مـْتَءاء بنت عميس جاـتكم بهذا أسمَرـَمَأ,  ّطها عليّليسل

 عمــي ّإلا,  ّدـَتـــْ الّلا يبقــى في البيــت أحــد إلا, أرض الحبــشة 
  . ً بعضاّدـفجعل بعضهم يل: قال ) . العباس 

 لهـم حـين ًهم عقوبـةِّدَلـِ ب َرَمـَا أـإنمـ: النووي الإمام قال 
شــارة  الإَّففيــه أن) . وني ّلا تلــد: ( خــالفوه في إشــارته إلــيهم 

ي ّوفيه تعزير المتعد. ة هذه المسألِ في نحوةبارمة كصريح العِهْفـلما
 . ًماّرـ محًلاـْعِ يكون فْ أنّإلا, ￯ به ّه الذي تعدـلْعِ فْنِ مٍبنحو





 ٩١ 

:  إلى موسـى فـأوحى االله , لا : قال موسـى ? منك  
ْ لقيـهفسأل السبيل إلى , نا خضربلى عبد فجعـل االله لـه ,  ُ

 الحـوت فـارجع فإنـك َإذا فقـدت: الحوت آية وقيل له 
 فقـال, بحـر  يتبع أثر الحـوت في ال موسىكانف. ستلقاه 

R  Q  P  O    U  T  S } :  لموسـى فتى موسى
  ]\  [  Z  Y  X  W  Vz ,ــال   :  موســى ق

{   f  e g      j  ih  k  l   m  z   )ـــَفو ,  ) ١ دا َج
َّصَ قماا ـ شأنهمْنِفكان م,  ًخضرا

                             
 . ) ٢(   ) االله في كتابه

 
  ) . ٦٤−٦٣( ان ـف , الآيتـورة الكهـ سْنـِم)  ١
, وأحمـد ,  , ومـسلم , والنـسائيّواللفـظ لـه رواه البخاري )  ٢

 .وابن حبان في صحيحه 
,  القواعـد َنِنـواع مـأوفي هـذه القـصة : ي  النووقال الإمام

 التنبيه َقَبَس, ة ّوالنفائس المهم, والآداب , والفروع  , صولوالأ
نه لا بأس أ ا لم يسبقـّمـِوما,  ما هو ظاهر منه￯وِ معظمها سعلى

,         دمه المفضول ويقـضي لـه حاجـة ـ يخْنأم والفاضل ِـعلى العال
 ==  ت





 ٩٢ 

                                                            
بل ,  العوض على تعليم العلم والآداب ِذْخَأ ْنِولا يكون هذا م

 هذه القصة ْنِودليله م,  ةْشرِن العْسُصحاب وحات الأء مروْنِم
لخضر ا وسىصحاب السفينة موأل ْمـَوح, اه غداءهما ـل فتْمـَح

 ّومنها الحـث. علم ألمعرفتهم الخضر بالصلاح واالله ; جرة ُأبغير 
  ,علـم النـاسأنه أعي ّنه لا يدأو, مه وغيره ْلِعلى التواضع في ع

ومنهـا بيـان  . علـمأاالله : ل علم الناس يقـوأ عن َلـِئُذا سإنه أو
وهو وجوب التسليم لكل مـا  , سلامصول الإأ ْنِ عظيم مٍصلأ

ولا , حكمتـه للعقـول ر ظهَ كان بعضه لا تْنإو, جاء به الشرع 
موضـع . وقـد لا يفهمونـه كلهـم كالقـدر , كثر الناس أيفهمه 

ا صـورة ـ صورتهمـَّنإف, وخرق السفينة , قتل الغلام : الدلالة 
ّله حكـم بينـة لكنهـا لا , مر  في نفس الأًوكان صحيحا, كر ـالمن ٌ َ ِ

 : ولهـذا قـال; موها ِلَهم االله تعالى بها عَمَلْعَأذا إف, تظهر للخلق 
 {  ÊÉ  È   Ç  Æz]ر االله تعالىـْمَبل بأ: يعني ,  ]١.  
 البـاب معقـود للترغيـب في  هـذا:ل الحـافظ ابـن حجـر قاو

       ما يغتبط به تحتمل المـشقةَّلأن; ة في طلب العلم ـّال المشقـاحتم
 == ت

 

  ) . ٨٢( ة ـف , الآيـورة الكهـ سْنـِم] : ١[




 ٩٣ 

االله بـن عتبـة عـن عن الزهري عن عبيداالله بن عبدو − 
              :ل  فيـه إلى فيـه قـاْنِ مـه أبـا سـفيان أخـبرَّس أنبن عباا
,   في المدة التي كانت بيني وبـين رسـول االله ُ انطلقت(

  رسـول االله ْنِ مـٍ جيء بكتابْا أنا بالشام إذـنْيَفب: قال 
وكـان دحيـة : قـال  . −يعني عظـيم الـروم  −إلى هرقل 

 ُدفعـه عظـيمف, عه إلى عظـيم بـصر￯ َفَالكلبي جاء به فد
ْنِ مٌهل ها هنا أحد: فقال هرقل , بصر￯ إلى هرقل 

                                                          

 ِ قـوم
 

 الأعلى ّ السيادة المحلَنِ لم يمنعه بلوغه م موسى َّولأن; فيه 
يث وفي الحـد. وركوب الـبر والبحـر لأجلـه ,  طلب العلم ْنِم

والرجوع إلى أهـل , ت ّجواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعن
وركـوب , والعمل بخبر الواحد الـصدوق , العلم عند التنازع 

ومـشروعية , بل في طلب الاستكثار منه , البحر في طلب العلم 
ولهـذا .  ٍولـزوم التواضـع في كـل حـال, ل الزاد في السفر ْمـَح

ا الـسلام وطلـب ـضر عليهمـقاء بالخـ على الالتموسىحرص 
   ْنَمـِ لـًوتنبيهـا, بوا بأدبـه ّأدـ يتـْ لقومـه أنًاـ تعليمـ ;م منهّالتعل

ْزكى نفسه أن   . يسلك مسلك التواضعّ




 ٩٤ 

  :قـال. نعـم : قـالوا ? هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي  
نا َسَلـْجَفأ, نا على هرقـل ْلَخَ قريش فدْنِ مٍ في نفرُعيتُفد

 هذا الرجـل الـذي ْنِ مًباَسَكم أقرب نـّي أ: بين يديه فقال 
سوني َلْجَفأ, أنا :  ُفقلت: يان فقال أبو سف? يزعم أنه نبي 
ثم دعا بترجمانه فقـال ,  أصحابي خلفياسوَلْجَأبين يديه و

 هذا عن الرجل الـذي يـزعم أنـه ٌإني سائل:  لهم ْلُق: له 
م ْيـاو: فقال أبو سفيان :  قال .بوهِّذَني فكـَبَذَ كْفإن, نبي 
ثـم قـال .  ُ الكـذب لكـذبتّر عـليَثْؤُ يْ لولا مخافة أنااللهِ

هو فينـا :  ُقلت: قال ? به فيكمَسَكيف ح: ه ْلَس: لترجمانه
  , لا: ُقلـت? ك ِلـَ آبائه مْنِفهل كان م: قال , ب َسَذو ح
        يقـول مـا ْهمونـه بالكـذب قبـل أنّفهـل كنـتم تت: قال 
أشراف النـاس أم , بعـه ّ يتْنَومـ: قـال ,  لا : ُ قلت ?قال

يزيدون َأ: قال , بل ضعفاؤهم :  ُقلت: قال ? ضعفاؤهم 
هـل : قـال . بل يزيـدون , لا :  ُقلت: قال ? أم ينقصون 

?  لـه ًدخل فيه سـخطةَ يْ منهم عن دينه بعد أنٌ أحدّيرتد
 :قـال, نعم :  ُقلت? فهل قاتلتموه : قال , لا:  ُقلت: قال





 ٩٥ 

تكـون الحـرب :  ُقلت: قال ? اه ـّتالكم إيِفكيف كان ق 
فهـل : قـال . صيب منه ُ وناّنِصيب مُي,  ًبيننا وبينه سجالا

ة لا نـدري مـا هـو ّدُونحن منـه في مـ, لا :  ُقلت? يغدر 
 فيهـا ُلِخْدُ أٍ كلمةْنِنني مَكْمَ ما أفوااللهِ:  قال  . فيهاٌصانع
 :قـال? قبله ٌ أحدَلفهل قال هذا القو: قال.  هذهَ غيرًشيئا
 بهَسَك عن حــُإني سألت:  له ْلُق: قال لترجمانه , لا :  ُقلت

بعـث في ُوكذلك الرسـل ت,  أنه فيكم ذو حسب َزعمتف
  ?كِلـَهـل كـان في آبائـه م: وسـألتك . أحساب قومها 

 : ُك قلـتِلـَ آبائـه مْنِلو كان مـ:  ُفقلت,  لا ْ أنَفزعمت
أضعفاؤهم , وسألتك عن أتباعه. بائه آَكْلُطلب مَ يٌجلر

 . أتباع الرسلهمو, بل ضعفاؤهم :  َفقلت? فهم اأم أشر
 يقـول مـا ْهمونه بالكذب قبـل أنّهل كنتم تت:  وسألتك

 الكـذب َعَدَ أنه لم يكن ليُفقد عرفت , لاْ أنَفزعمتل? قا
هـل : وسـألتك . ذهب فيكذب على االله َعلى الناس ثم ي

  ? لـهًدخلـه سـخطةَ يْ منهم عـن دينـه بعـد أنٌ أحدّيرتد
ة ـان إذا خــالط بــشاشـوكــذلك الإيمــ,  لا ْ أنَفزعمــت





 ٩٦ 

 َفزعمت?  ن أو ينقصونهل يزيدو: ك توسأل.  بالقلو 
: وسـألتك .  ّان حتـى يـتمـوكذلك الإيم, أنهم يزيدون 

 ب الحرنفتكو,  أنكم قد قاتلتموهَفزعمت? هموُتْلَهل قات
 وكـذلك  ,ينال منكم وتنالون منـه,  ًبينكم وبينه سجالا

  ? هل يغدر :وسألتك. بتلى ثم تكون لهم العاقبة ُالرسل ت
 : وسألتك.  لا تغدرسلوكذلك الر, غدر أنه لا يَفزعمت

:  ُفقلـت,  لا ْ أنَفزعمـت? هل قال هذا القول أحد قبله 
 َ قيـلٍ بقـولَّمَتْرجل ائ:  ُلو قال هذا القول أحد قبله قلت

  , بالـصلاةنايأمر:  ُقلت ? كم يأمرَمِب: ثم قال : قال . قبله
يـه  يكن ما تقول فْإن: قال . والعفاف, لة ِّلصاو, لزكاة او

ولم أكن أظنـه ,  أعلم أنه خارج ُوقد كنت,  فإنه نبي ًحقا
  , لقـاءهُحببـتَ إليـه لأُصُلـْخَولو أني أعلم أني أ, منكم 

كـه مـا ْلُ مّنَغُلْبَيـَول,  عن قدميـه ُتْلَسَغَ عنده لُولو كنت
  , فقـرأهثم دعا بكتاب رسـول االله :  قال . ّيَمَدَتحت ق

 محمد رسول االله ْنِم, لرحيم بسم االله الرحمن ا: [ فإذا فيه 
ا ّأمـ, بع الهد￯ ـّ اتِنَ على مٌسلام, إلى هرقل عظيم الروم 





مِلْسـَأ,  بدعايـة الإسـلام كدعـوَفـإني أ:  ُبعد 

 ٩٧ 

,    ْمَلْسَ تـْ
 عليـك َّ فـإنَتْيَّلَوَ تْوإن,  االله أجرك مرتين َكِتْؤُ يْمِلْسَوأ
Z  ]  \ [  ^ _` }   ,ينّيـسيرَ الأَمْثِإ

 c   b  a  l  k  j  i  h  g  f  e  d 
n    m   o  p q  rsvut  w x 

yz  )الكتاب ارتفعـت ة ءا قرْنِ مغفر اـّفلم.  ] ) ١
. ا ـخرجنـُ بنـا فأَرـَمـَوأ, غط ّر اللـوكث, الأصوات عنده 

 بـن ا ُرْمـَ أَرِمـَلقـد أ:  لأصحابي حين خرجنا ُفقلت: قال 
ا ـفمـ: قـال  .ك بنـي الأصـفر ِلـَيخافه مَإنه ل, أبي كبشة 

َلَخـْدَ أنه سيظهر حتـى أر رسول االله ـْمَأِ بًاـنِ موقُزلت

                             

 
   .) ٢(   ) الإسلامّاالله علي

 
 . )  ٦٤( ة ـران , الآيـورة آل عمـ سْنِم)  ١
والنـسائي , وأحمـد , , ّواللفـظ لـه رواه البخاري , ومـسلم )  ٢

ي في سـننه , وعبـد الـرزاق في والبيهق,  وابن حبان في صحيحه
 .والطبراني , والضحاك مصنفه , 

== 




 ٩٨ 

                                                            
وأنواع ,  القواعد َنِفي هذا الكتاب جمل م:  النووي قال الإمام

 : منها ,  الفوائد َنِم
 وهذا الـدعاء واجـب, دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم  −١

 كانت ْإنو, هم دعوة الإسلام ْتَغَلَ لم تكن بْإن والقتال قبله حرام
  .وفيه خلاف للسلف اـهذا مذهبن,  ّهم فالدعاء مستحبْتَغَلَب
ه مـع ِثـْعَ فلـم يكـن في بّوإلا, وجوب العمل بخبر الواحد  −٢

 . به ّدـ يعتْنَوهذا إجماع م, دحية فائدة 
 , بسم االله الرحمن الـرحيم استحباب تصدير الكتاب بومنها −٣

 . ً كان المبعوث إليه كافراْوإن
 ذي بـال لا ٍرْمـَ أُّكل: (  في الحديث الآخر  قوله َّنأنها وم −٤
 , تعالىااللهر ْكِد بالحمد الله ذاالمر , ]١[ )مدأ فيه بحمد االله فهو أجزـبُي

وهـذا الكتـاب كـان ذا , ) ر االله تعالى ْكِبذ: ( وقد جاء في رواية 
  .وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد, ات العظام ـّ المهمَنِبل م, بال 
           ر إلى أرض العـدو بالآيـة والآيتـينَ يسافْنه يجوز أنأ ومنها  −٥

 ==  ا
 

.  رواه النسائي , وابن ماجة , وابن حبان , والبيهقي , والـدارقطني] :١[
  ) . فهو أقطع : ( ّكلهم من حديث أبي هريرة , ولفظهم 





 ٩٩ 

                                                            
 عــن يا نهـــوإنمــ,  يبعــث بــذلك إلى الكفــار ْوأن, ونحوهمــا 

, أي بكلـه أو بجملـة منـه , رة بـالقرآن إلى أرض العـدو المساف
   . محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفارًوذلك أيضا

 أو آيـات يـسيرة ٍ آيـةّسَث والكافر مِدْحُأنه يجوز للم ومنها −٦
 .مع غير القرآن 

 يبـدأ ْأنس  في المكاتبـة والرسـائل بـين النـا السنةَّومنها أن −٧
وهذه مسألة مختلـف .  زيد إلى عمرو ْنِم: يقول الكاتب بنفسه ف

قـال أكثـر : قال الإمام أبو جعفر في كتابة صناعة الكتاب , فيها 
ثم رو￯ فيه  , −ا ذكرنا ـكم − يبدأ بنفسه ْ أنّستحبُي: اء ـالعلم

وهـذا هـو الـصحيح عنـد أكثـر : قـال ,  ًأحاديث كثيرة وآثـارا
 في هـذا تـصدير ٌوسـواء :قـال . لأنه إجماع الصحابة ; اء ـالعلم

 يبـدأ بـالمكتوب ْص جماعـة في أنّورخ: قال . الكتاب والعنوان 
ثم رو￯ ,  فلان ْنِإلى فلان م: فيقول في التصدير والعنوان , إليه 
,  زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبـدأ باسـم معاويـة َّسناده أنإب

 لا وعن محمد بن الحنفية وبكر بن عبد االله وأيوب السختياني أنه
     إلى:  يكتب عليـه ْا العنوان فالصواب أنّوأم: قال . بأس بذلك 

 ==  ا




 ١٠٠ 

                                                            
هذا : قال.  على مجازّلأنه إليه لا له إلا; لفلان :  يكتبلاو, فلان 

 . الصحابة والتابعين َنِاء مـهو الصواب الذي عليه أكثر العلم
ط فلا يفـر, ال الورع فيها ـي في المكاتبة واستعمّومنها التوق −٨

فلـم , إلى هرقل عظـيم الـروم :  ولهذا قال النبي ; ولا يفرط 
 بحكـم ديـن ّ لـه ولا لغـيره إلاَكْلُلأنه لا م; ك الروم ِلَم: يقل 

أو ,  ه رسـول االله ّ ولاْنَمـِ لـّ إلاٍولا سلطان لأحد, الإسلام 
فات ّ تصرْنِا ينفذ مـوإنم,  بشرط  له رسول االله َنِذَ أْنَه مّلاَو

بـل أتـى , إلى هرقل فقـط : ولم يقل . ما تنفذه الضرورة الكفار 
مونـه ِّظَعُأي الـذي ي, عظـيم الـروم :  الملاطفـة فقـال َنِ مٍبنوع
عى إلى ْدُ يـْنَمـِلانة القـول لـإ االله تعالى بَرـَمَوقد أ, ه ـمونِّدَقـُوي

z  y  x   w  v   }  }   :فقال تعـالى, الإسلام 
  }|z]١[  ,وقال تعالى :  { x{  z      y    z]وغير ذلك , ]٢. 

ي الألفـاظ الجزلـة ّوتحر, استحباب البلاغة والإيجاز  ومنها −٩
,   الاختصارَنِفي نهاية م)  ْمَلْسَ تْمِلْسَأ: (   قولهَّفإن,  المكاتبة في

 ==  ا
 

ْ مـن سـورة النحـل , الآيـة ] :١[ ِ )١٢٥ . (  



ْ مـن سـورة طـه , الآيـة ] :٢[ ِ )٤٤ (  . 



 ١٠١ 

 
                                                           

 بـديع ْنِمع مـا فيـه مـ,  الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني َنِوغاية م
 ,ِيْبَّوالس,  بي الدنيا بالحرْزِ خْنِوشموله لسلامته م, التجنيس

  . عذاب الآخرةْنِوم,  الديار والأموال ِذْخَوأ, ل ـْتَوالق
  ,نا فآمن به فله أجرنا َّ أهل الكتاب نبيْنِ مك أدرْنَ مَّ أن −١٠
ثلاثـة : ( وفي الحديث الآخـر في الـصحيح . ح به هنا ّا صرـّكم
 .] ١[الحديث  ) أهل الكتابْنِ مٌمنهم رجل,  مرتينهم أجرنيؤتو
 ْنِ مـَعَنَمٍسبب  لضلالة أو ً كان سبباْنَ مَّالبيان الواضح أن −١١

 عليـك إثـم َّ فـإنَيـتّ تولْوإن: (  لقولـه ;  ًاـهداية كـان آثمـ
»  }   : هـذا المعنـى قـول االله تعـالىْنِوم) . ين ّريسيَالأ

  ±°  ¯   ®  ¬z]٢[.  
 .ات ـفي الخطب والمكاتب)  ُا بعدّأم( ومنها استحباب  −١٢

 
 

ثلاثـة يؤتـون : (  قـال  رسول االله َّأبي موسى أنرو￯ مسلم عن ] : ١[
  َّوأدرك النبـي, ه ّ أهل الكتاب آمن بنبيـْنِ مٌرجل: أجرهم مرتين 
 االله تعالى ￯َّ حقّ مملوك أدٌوعبد. فله أجران , قه ّعه وصدبّفآمن به وات

مـة فغـذاها فأحـسن َورجـل كانـت لـه أ. فله أجـران ,  سيده َّوحق
  ) . فله أجران, جها ّثم أعتقها وتزو, بها فأحسن أدبها ّثم أد, غذاءها 



ْ مـن سـورة العنكبـوت , الآيـة ] :٢[ ِ )١٣ . (  



   َّعتبـة أنبـن  عبيد االله بن عبـد االله عن الزهري وعن − 
, ة َيرـِطـلا : (  ل يقـو النبـيُسـمعت:  قـال ةأبا هريـر
ْأـَومـا الفـ: قـالوا . ل ْأـَها الفـُوخير

                             

ة كلمـال: قـال ? ل 
  . )١(   )سمعها أحدكمَصالحة يال

 
وابن حبان في صحيحه , والبيهقي ,  رواه الشيخان , وأحمد , ) ١

 .وعبد الرزاق , والطبراني في مسنده , وابن عبد البر في التمهيد 
صله الشيء المكروه َوأ, م ؤ التشاّيرـَطَّوالت: قال الإمام النووي 

عِ أو فٍ قولْنِم

 ١٠٢ 

  ,حرانح والبوا بالسونوّنوا يتطيركاو,  ٍّـيِئْرَ أو مٍلْ
كـوا بـه ّ ذات اليمـين تبرْتَذَخَ أْفإن,  رون الظباء والطيورّفَـنُفي

ال ـأخـذت ذات الـشم ْنإو,  سـفرهم وحـوائجهم ومضوا في
هم ّفكانـت تـصد, رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها 

فنفى الشرع ذلك وأبطلـه ,  الأوقات عن مصالحهم َنِ كثير مفي
ى فهـذا معنـ.  ّضر  ولاٍعْفَـنِوأخبر أنه ليس له تأثير ب,  عنه ىونه

  ) .ةَيرِـط لا: (  قوله 
  ذا أمـلإنـسان  الإَّن; لأل ْأـَا أحـب الفــنمـإو: اء ـقال العلم

          على خـير فهو  أو ضعيفي قوٍفائدة االله تعالى وفضله عند سبب
 ==  ا





 ١٠٣ 

 

                                                          

بـة عـن  وعن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عت−
 الا ترغبـو:  أا نقرـقد كن ( : لبن عباس أنه سمع عمر يقوا

   ترغبـوا ْ بكـم أنًفـراُ كَّأو إن, فر بكـم ُنه كإعن آبائكم ف
   . )١(   )عن آبائكم

 
ذا إا ّوأمـ, له خـير   جهة الرجاء فالرجاء غلط فيْنإو,  الحال في

ة فيهـا َيرِّوالط,  ذلك شر له َّنإ االله تعالى فَنِله مـَمَقطع رجاءه وأ
  .ع البلاءّسوء الظن وتوق

حمد , أ, ومسلم , وه البخاريا حديث طويل روْنِ مفهو طر)  ١
 .ً, ورواه عبد الرزاق هكذا مختصرا في صحيحه وابن حبان 

ليس معنى هذا الحديث : بن بطال اقال : فتح قال الحافظ في ال
كالمقـداد , دخل في الوعيد َ يْ أبيه أنهر بالنسبة إلى غيرُ اشتِنَ مَّأن
ل عن نـسبته لأبيـه إلى غـير ّ تحوْنَا المراد به مـنمإو, بن الأسود ا

 ْوكانوا في الجاهلية لا يـستنكرون أن.  ًاراـ مختً عامداًاـمِـأبيه عال
  ,اهّنسب إلى الـذي تبنـُويصير الولد ي,  غيره َى الرجل ولدّـيتبن

 .] ١[gh    mlkj  i   z}: حتى نزل قوله تعالى
== 

 

نـِم] : ١[


  ) .  ٥( ة ـ الآيـزاب ,ورة الأحـ سْ



 ١٠٤ 

ن عتبة بـن باالله االله بن عبد عن عبيدبن شهاب وعن ا− 
   رسول االلهَّنأا ـبن عباس رضي االله عنهمان عمسعود 

َأَرـْقَأ: ( قال 

                                                          

سـتزيده َفلـم أزل أ,  جبريل عـلى حـرف ني
  .) ١(   )حتى انتهى إلى سبعة أحرف

 
لا ترغبـوا : (  مناسبة إيراد عمر حـديث َّوأشار المهلب إلى أن

   ا ـ يقطـع فيمـْ أنٍأنه أشار إلى أنه لا ينبغـي لأحـد, ) عن آبائكم 
  فيقـول , يـه فيـه أر برّولا يتسو,  القرآن أو السنة َنِ فيه مّلا نص

سأل أهـل َ يـْبل الواجب عليه أن, ه ُن له نفسّيَزـُا تـأو يعمل بم
  .هـونه عليّا يدلـويعمل بم, ه ـالعلم بالكتاب والسنة عن

 , ومـسلم , وأحمـد , والبيهقـي في ّ واللفظ لـهرواه البخاري)  ١
 . ه ـوالطبراني , والخطيب في تاريخوعبد الرزاق , سننه , 
ا هي في ـ تلك السبعة الأحرف إنمَّغني أنَلَب: بن شهاب اقال 

  .لا يختلف في حلال ولا حرام,  ًالأمر الذي يكون واحدا

 َنِ يطلب مـْطلب منه أنَلم أزل أ: معناه :  النووي وقال الإمام
ه َّ ربـُويسأل جبريـل, االله الزيادة في الحرف للتوسعة والتخفيف 

حتى انتهى إلى السبعة ,دهـ فيزي .  
== 





 ١٠٥ 

 َّ وعن الزهري عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة أن− 
َلِزـُا نــّمـَل: عائشة وعبد االله بن عباس قالا 

                                                          

  برسـول االله
 

 ًنـزل مرخـصاُ القـرآن أَّر بعـضهم أنَكـَوذ: يب وقال أبو الط
أي يقـرأ عـلى ,  يقرأ على سبعة أحرف ْ عليه أنً وموسعائللقار
عـلى : ا قيـل ـوإنمـ.  صاحبه ْنِ حرف شاء منها على البدل مِّأي

نزل عـلى ُأي كأنه أ, ليعلم أنه أريد به هذا المعنى ; سبعة أحرف 
وذلـك ; صة والتوسـعة  الرخـَنِأو على هذا م,  الشرط َنِهذا م

 يقرؤوه عـلى حـرف ْولو أخذوا بأن, لتسهيل قراءته على الناس 
 ًوسـببا,  إلى الزهادة فيـه ًكان ذلك داعياَول,  عليهم َّقَشَواحد ل

   .هـللفتور عن
 َنِ مـالقراءة على سبعة أحـرف في الأمـر الواحـدهذه : وقال 

 في  حكمـه ليس يختلـف ,ي والحرامـأو النه, لال ـالإباحة والح
 ,ل المعنىّءة لا يبدا اختلاف القرِنِ مَّلمعنى أنا و.ما حرلاحلال و

ويـصير ذلـك ,  ً بعض القراءة حـلالاْنِ مٍ واحدُمْكُفلا يصير ح
 ٌ واحدٌبل يبقى حكم,  ًلاـَثَ مً قراءة أخر￯ حراماْنِالحكم بعينه م

  .واالله أعلم,  اختلفت القراءة ِ الحلال والحرام وإنَنِم




 ١٠٦ 

 
  ,بهـا ّذا اغـتمإفـ,  يطرح خميصة له على وجهه َقِفَط 

لعنـة االله عـلى : ( فقال وهـو كـذلك , كشفها عن وجهه 
 ￯ذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد ـّاتخـ, اليهود والنصار ( ,

ْثِر مّذـُيح
                             

   .) ١( ل ما صنعوا ـ
 

ومسلم , والنسائي , والـدارمي , والبيهقـي , رواه البخاري )  ١
 .ننه , والطبراني في مسنده ـفي س

  .اذ القبور مساجدّ اتخِنِ الحديث في التحذير م:قال ابن حجر 
 عـن اتخـاذ ا نهى النبـي ـنمإ: اء ـقال العلم:  النووي وقال

الافتتـان  المبالغة في تعظيمه وَنِ مًخوفا;  ًقبره وقبر غيره مسجدا
مـم ُالأ َنِا جـر￯ لكثـير مــ￯ ذلك إلى الكفر كمـّا أدـفربم, به 

ا احتاجت الصحابة رضوان االله علـيهم أجمعـين ـّمـَول. الخالية 
  ,ن حين كثر المسلمو االلهل إلى الزيادة في مسجد رسونلتابعواو
ومنها ,  أمهات المؤمنين فيه ُت بيوْ دخلتْت الزيادة إلى أنّمتداو

 وصـاحبيه مـدفن رسـول االله , شة رضي االله عنها حجرة عائ
 مرتفعة ًا على القبر حيطاناْوَـنَب, ا ـأبي بكر وعمر رضي االله عنهم

,                إليـه العـوام ّظهـر في المـسجد فيـصليَ يّلـئلا; مستديرة حوله 
 ==  ا





 ١٠٧ 

بـن  عن عبيد االله بن عبد االله بـن عتبـة لزهري وعن ا− 
 ً حـديثا ثنا رسـول االلهَّدَحـ: ل قاعيد ـ أبا سَّأنمسعود 
ِّدَحُيـا ـفكان فيمل ,  عن الدجاًطويلا

                                                          
:      قـال ها بـه أنــثن

 
اليين ـ ركني القبر الشمْنِ جدارين ماْوَـنَثم ب.  المحذوري إلىديؤو

.  استقبال القبرِنِ مٌن أحدّحتى لا يتمك; قيا ـوهما حتى التوحرف
غير أنه خـشي , برز قبره َولولا ذلك لأ: ( ولهذا قال في الحديث 

   .واالله تعالى أعلم بالصواب , ]١[) ًخذ مسجداّتـُ يْأن
 : وحـديث:  قال في مجمع البحار :ته تحفوقال المباركفوري في 

) ￯ذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد ّاتخـ لعن االله اليهود والنصار ( ,
 ِنَا مّوأم. كانوا يجعلونها قبلة يسجدون إليها في الصلاة كالوثن 

 بـه ً في مقـبرة قاصـداّأو صـلى,  ٍ صـالحِ في جوارًخذ مسجداـّات
لا , ثـار عبادتـه إليـه آ ْنِر مــأو وصول أثـ, الاستظهار بروحه 

  .هـفلا حرج في, ه نحوه والتعظيم له ّالتوج

 
 

]١ : [￯عن عروة بن الـزبير عـن عائـشة رضي في صحيحه  البخاري رو
    لعـن (   :  في مرضـه الـذي لم يقـم منـهقال النبي : االله عنها قالت 
 لـولا  :قالـت عائـشة) . خذوا قبور أنبيـائهم مـساجد ـّاالله اليهود ات

  ) . ًخذ مسجداّتـُ يْخشي أن, برز قبره َذلك لأ




 دخل نقــاب َ يــْ عليــه أنٌمَّرَحـُيــأتي الــدجال وهــو مــ(  
فيخرج إليه , المدينة تلي باخ التي ّينزل بعض السف  ,المدينة

, ر النـاس ا خيـْنِو مـ, أهـو خـير النـاس ويومئذ رجل 
  رسـول االلهثنا َّدَنك الدجال الـذي حـأشهد أ  :فيقول
, ه ُحييتأ هذا ثم ُ قتلتْ إنمُأرأيت:  فيقول الدجال  ,حديثه

, فيقتلـه ثـم يحييـه  ,لا :  نلـوفيقو?  في الأمرنوّهل تشك
 يـدفير,  م بصيرة مني اليوّأشدفيك  ُ ما كنت وااللهِ :لفيقو

َّلَسُيفلا , له ـقتْن يالدجال أ
                             

   .) ١(   )ط عليه
 

, في مـسنده , ومـسلم , وأحمـد فظ لـه ّواللأخرجه البخاري )  ١
, وابــن أبي , وعبـد الــرزاق في مـصنفه الــشاميين والطـبراني في 

 .  عاصم في السنة , وابن عساكر في تاريخـه 
, قـه صـفيحة نحـاس ْلَعل عـلى حْجـُنه يأبلغني  : قال معمر

  .هـنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييأوبلغني 
ْه في الابتداء على قـتلـه وإحيائه , ثم ّفاالله سلط: وقال أبو بكر  َ
 . منعه من الثانيـة 

== 
  ١٠٨ 



 ١٠٩ 

                                                            
ــتح  ــال الحــافظ في الف ــاض : وق ــال القــاضي عي في هــذه : ق

نـه أو , نة في صـحة وجـود الـدجالُّالسل ة لأهّالأحاديث حج
حيـاء إك: ويقدره عـلى أشـياء , شخص معين يبتلي االله به العباد 

  ,والجنـة والنـار, الأنهار وظهور الخصب و, ت الذي يقتله ّيـالم
والأرض , مطـر ُاء فتـه الـسمِرْمـَوأ, باع كنـوز الأرض لـه ّوات
 ِلْتَثم يعجزه االله فلا يقدر على ق,  ذلك بمشيئة االله ُّوكل, نبت ُفت

  .ره ويقتله عيسى بـن مـريمْمَثم يبطل أ, ذلك الرجل ولا غيره 
 فأنكروا  ,لجهميةالمعتزلة وارج واوقد خالف في ذلك بعض الخو

وذهـب طوائـف مـنهم , وا الأحاديث الـصحيحة ّوجوده ورد
 كل الـذي معـه مخـاريق َّلكن, نه صحيح الوجود أكالجبائي إلى 

نه لو كـان مـا معـه أأهم إلى ذلك ـلجَوأ, وخيالات لا حقيقة لها 
وهو غلط منهم لأنه , ق بمعجزات الأنبياءـّبطريق الحقيقة لم يوث

عـى ّا ادـنمـإو, قه ْدِ عـلى صـّالخوارق تدل النبوة فتكون ِعَّدَلم ي
 ّلاإ بـه ّرـفلا يغتـ, به لعجزه ونقصه ّكذـُوصورة حاله ت, الإلهية 

 ْنِ مـًا تقيـة وخوفـاّمإو, ا لشدة الحاجة والفاقة ّم, إرعاع الناس 
    لّمع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث حتى يتأم, أذاه وشره 

 ==  ا




 ١١٠ 

عن عراك بن مالك عن عبيـد االله بـن عبـد االله بـن  و− 
َّنإ: ( قـال  بن عباس بن مسعود عن عبد االلهعتبة 

                                                          

 القمـر 
 

في تلك الحـال لم يلـزم منـه بطـلان قه ّ صدْنَفم. الضعفاء حاله 
مـا :  يقتلـه ْنألهذا يقول له الذي يحييه بعد و; معجزات الأنبياء 

 .  بصيرة ّلاإ فيك ُازددت
بن ار على ذلك ما ورد في حديث أبي أمامة عند ّ يعكلاو: قلت
,  ) نـا ربكـم أ: ي فيقول ّثم يثن, نا نبي أ: نه يبدأ فيقول أ( ماجة 
ووقع في . ا يظهر الخوارق بعد قوله الثاني ـنمإه نأمل على ُفإنه يح

  : يقـول للأعـرابيْ فتنته أنْنِ مَّنإو: ( مامة المذكور أحديث أبي 
: فيقـول ? أتـشهد أني ربـك ,  لك أباك وأمك ُ بعثتْنإ َأرأيت

  ,يا بني: ل له شيطانان في صورة أبيه وأمه يقولان له ّفيمث, نعم 
فـلا , بونـه ّ فيكذّ بـالحيّ يمـرْنأ فتنته ْنِ مَّنإو. ه فإنه ربك ـاتبع

فيـأمر , قونه ّ بـالحي فيـصدّويمـر,  ْ هلكـتّلاإسائمة م تبقى له
 حفتمطر وتنبت حتى ترو, نبت ُ تْن أرضوالأ,  تمطر ْنأاء ـالسم

 هَّدَمـَأو, وأعظـم   يومهم ذلـك أسـمن مـا كانـتْنِمواشيهم م
رَدَوأ, خواصر 



 ) .  ًوعاُ ضرهَّ



 ١١١ 

  .) ١( )  رسول االله  زمان علىانشق  
بن عبـاس ا وعن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن −

كـان بن زيد رضي االله عنهمـا  أسامة َّا أنـرضي االله عنهم
 َ الفـضلَفَدْرَثـم أ,  عرفة إلى المزدلفة ْنِم   النبيَفْدِر
َنِم

                             

 النبـيلم يزل : (  فكلاهما قالا: قال . نى ِ المزدلفة إلى م
٢(   )ةـرة العقبـي حتى رمى جمـّ يلب( .  

 
 ., والحاكم , والطبراني في الكبير ومسلم , خاري أخرجه الب)  ١

 أبو إسـحاق الزجـاج في معـاني  قال:فتح قال ابن حجر في ال
ة انشقاق ّلِـفي المـمخالِـقين لـنكر بعض المبتدعة الموافأ: ن آالقر

     الله يفعـل فيـه ٌ القمـر مخلـوقَّنلأ; ولا إنكار للعقل فيه , القمر 
 . ه ـم البعث ويفنيره يوّا يكوـكم, اء ـما يش

 وأخرجـه , هـذا الطريـق ْنِد بإخراجه مّرواه البخاري وتفر)  ٢
 . وبأسانيد مختـلفة  طرق أخر￯ ْنِ الأئمة مَنِغيره م
 أصـحاب ْنِوالعمل على هذا عند أهل العلم م:  الترمذي قال
  , لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرةَّ الحاجَّأن,  وغيرهم النبي 

 .افعي وأحمد وإسحاق وهو قول الش




 ١١٢ 

 وعن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة − 
 َّأن( ه اا أخـبرـأنهمـ  وزيد بن خالد الجهنـية هريرأبيعن 

 ِضْاق: فقال أحدهما ,  ا إلى رسول االله ـتصمرجلين اخ
أجـل يـا : ا ـوقال الآخر وهـو أفقههمـ, بيننا بكتاب االله 

. م ّ أتكلـْ بيننا بكتاب االله وائذن لي أنِضْفاق, رسول االله 
,  عـلى هـذا ) ١(  ً ابنـي كـان عـسيفاَّإن: قال . م ّ تكل :قال

 ُفافتـديت,  َ على ابني الرجمَّوني أنَفأخبرـه , فزنى بامرأت
 العلـم َ أهـلُثـم إني سـألت, شاة وبجارية لي ة ائـمنه بم

ا ـوإنم,  ٍ عامُ مائة وتغريبُ ما على ابني جلدَّفأخبروني أن
ا والـذي َأمـ:  فقـال رسـول االله ? الرجم على امرأتـه 

ا غنمـك ّأمـ, ا بكتـاب االله ـ بينكمـّقـضينَنفسي بيـده لأ
, ً عامـا هبـَّرَوغ, ه مائة َـ ابنَدَلَوج.  عليك ٌّدَوجاريتك فر

َرـَمَوأ
                             

ْ أنيسا الأسلمي أن  ْ اعترفـتِفإن,  يأتي امرأة الآخر ً

 
  .يرـوالعسيف الأج: قال مالك )  ١





 ١١٣ 

َجَفر,  ْفاعترفت. ها ْمـُجْفار 
                             
  . )١(   )مهاـ

 
حـديث حـسن :  مسلم , وقـال الترمـذي ّاعة إلاـرواه الجم)  ١

الــشافعي , ومالــك , وأحمــد , وابــن حبــان , رواه  و.ح صــحي
والدارمي , والبيهقي , وابن أبي شيبة في مـصنفه , والـضحاك , 

 .  التمهيد  فيّرـَوالطبراني في الكبير , وابن عبد الب
وهـو ,  الحد لا يقبـل الفـداء َّ وفيه أن:فتح قال ابن حجر في ال

ْمجمع عليه في الزنا والسرقة والحرابة وشر لـف ُواخت, ب المسكر ُ
ا يجري الفـداء في البـدن ـنمإو, في القذف والصحيح أنه كغيره 

 الصلح المبني عـلى غـير َّوأن. كالقصاص في النفس والأطراف 
 حـال الـزانيين إذا َّوفيه أن. ال المأخوذ فيه ـعاد المُ ويّدَرـُالشرع ي
 َ والمـرأةَدِلـُ جَ العـسيفَّلأن; ه ّدَ حـٍ واحـدِّقيم على كلُاختلفا أ

وكـذا لـو ,  ً والآخر رقيقاًاّرـُفكذا لو كان أحدهما ح, ت َمـِجُر
 البـالغ والعاقـل َّدـُحـ, أو عاقـل بمجنونـة ,  بـصبية ٌزنى بالغ
 َّلأن;  لـه ّه لا يحدَ ولدَفَذَ قْنَ مَّوفيه أن.  عكسه وكذا, ا ـدونهم

  .د القذفـولم يثبت عليه ح,  ابني زنى َّنإ: الرجل قال 
           اعة مجمعـونـنة والجمـُّوأهل الـس: التمهيد وقال أبو عمر في 

 ==  ا




 ١١٤ 

 عبـاس بنا عناالله د عببن عبيداالله عن  شهاببن اعنو − 
االله بـن عبدمات ا ـّمـَل(  :أنه قال  لخطابا  عمر بنعن
 اـّفلم , عليه ّيصلي لرسول االله له  َيِعُد,  بن سلول ّبيُأ

ُ وثــبت إليـه فقلـت رسول االله قام  ُ ْ           ,يـا رسـول االله: ََ
?  وكـذا كذا : كذاو يوم كذا وقد قال ّبيُبن أا على ِّليَصُت َأ
 عنـي ْرِّخـَأ: قال و  رسول االلهّعليه قوله , فتبسم  ُدِّدَعُأ

ُفلمـا أكثرت عليه قال . يا عمر َ ْترْ فـاخُتْرـِّيُ خإني: ّ   ,ُتَ
ُتْدِزَ له لـَرِفُغف على السبعين ُتْدِ زْلو أعلم أني إن

                                                          

 .  عليهـا
فلم يمكـث .  ثم انصرف رسول االله  عليه ّصلىف: قال 

ْإلا يسيرا حتى نزلت الآيتـان من بـراءة  ِ ً ّ : {  ¢  ¡  �

 
 الزاني َّوفيه أن,  أحصن ْنَعلى م م االله ْكُ حْنِ الرجم مَّعلى أن
 ٍوهذا لا خلاف بين أحـد, ه الجلد دون الرجم ُّدـَصن حإذا لم يح

  .هـ فية محمد ـّمُ أْنِم
 ُدْلـَر إذا زنى فعليه جْكِ البَّ إلى أنٌفذهب قوم: قال أبو جعفر و
   .ارـوا في ذلك بهذه الآثّواحتج,  ًة وتغريب عام جميعاـمائ





 ١١٥ 

 
  ¥  ¤  £z ²  ³   } :  إلى قولهz  )قـال .) ١  : 

ِت بعد مْبِجَعف ُ ْن ُ

                             

واالله يومئـذ ,  جرأتي على رسـول االله 
  .  )٢(   )ورسوله أعلم

 
 .)  ٨٤  (ةـة , الآيـورة التوبـ سْنـِم)  ١
ّي واللفظ له , والترمذي , والنسائي , وأحمـد في رواه البخار)  ٢

مسنده , وابن حبان في صحيحه , والبيهقي , وعبد بن حميـد في 
 .مسنده , وأبو نعيم في الحلية , والبغوي في تفسيره , والطبري 

 رسول ّا صلىـفم: ( زاد الترمذي وأحمد وابن حبان في روايتهم 
  ) .  قبره حتى قبضه االلهولا قام على ,  بعده على منافق االله 

فقام ,  عليه ومشى معهّ ثم صلى: (ًوجاء في روايتهم أيضا زيادة 
  ) .هـعلى قبره حتى فرغ من

 .وهو عند مسلم من طريق نافع عن ابن عمر 
 مكـارم ِ عظـيمُوفي هـذا الحـديث بيـان: قال الإمام النـووي 

يـذاء  الإَنِ هذا المنـافق مـْنِ ما كان مَمِلَفقد ع,  خلاق النبي أ
  ,واستغفر له  عليهّوصلى,  ً كفناًلبسه قميصاأف, وقابله بالحسنى 
    وفيه تحريم الصلاة.  ]١[n  m     l  k    z}  : قال االله تعالى

 ==  ت
 

نـِم] : ١[


   ) . ٤( ة ـم , الآيـورة القلـ سْ



 ١١٦ 

عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة و − 
 االله َ سعد بن عبادة رسولتىْفـَتْاس( : قال عن ابن عباس 

 فقـال ه , َيِضْقـَ تْيت قبل أنّوفُه , تـِّمُ كان على أٍرْذـَفي ن
ِضْاق :  رسول االله

                                                          

 .  )١(   )اـه عنهـ
 

 .والقيام على قبره للدعاء , رة ـوالدعاء له بالمغف
بـن ا حـديث ْنِح الترمذي مّوصح: الفتح وقال ابن حجر في 

 قط فقـالوا فيـه وقـال فيـه ٌرـْمَ بالناس أَلَزـَما ن: ( عمر أنه قال 
 ٌّوهـذا دال) . ل القرآن فيه على نحو ما قـال عمـر َزـَ نّلا, إعمر 
 ,ين على خمسة عشرّكثر ما وقفنا منها بالتعيأو , هـ موافقتة كثرعلى
  . ذلك بحسب المنقولَّلكن

 أخرجه البخـاري , وأبـو داود , والنـسائي , وابـن ماجـة , ) ١
ومالك في الموطأ , وأحمد , وابن حبان في صحيحه , والبيهقـي , 
وابن أبي شيبة في مصنفه , وأبـو يعـلى في مـسنده , والطـبراني , 

 .ه ـ في التمهيد , وابن سعد في طبقاتّرـَوابن عبد الب
لم : م به على الخبر ّا تكلـمقال الشافعي في رواية أبي عبد االله في

          يكـون نـذر ْفاحتمـل أن,  سعد ِّ أمُرْذـَ ابن عباس ما كان نِّمَسُي
 == ا





 ١١٧ 

 وعن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة − 
امـة ّثَ الـصعب بـن جَّا أنـرضي االله عنهم عن ابن عباس

  ) . الله ولرسولهّلا حمى إلا: (  قال رسول االله َّإن: قال 
َحم  النبي َّبلغنا أن: قال و ى َ عمـر حمـَّوأن,  ) ١(  قيعَّى النَ
َبَّ والر )٢(  فَرَّسـال

                                                          
   . )٣( ذة ـ

 
 َرَذَ نـْنَا مـّفأمـ. ه عنهـا ئه بقـضاَرـَمَفأ, أو عمرة أو صدقة  ٍّحج

 ّلىَصُولا ي, ر عنه في الصوم ـّفإنه يكف, ًصياما أو صلاة ثم مات 
  . ثم بسط الكلام في الفرق...صلاة ر عنه في الّعنه ولا يكف

وقـدره ميـل في ,  المدينـة َنِ مـًوالنقيع على عـشرين فرسـخا ) ١
 .ه ـبن وهب في موطئاذكر ذلك , انية أميال ـثم

َالشرف : ( هكذا ذكرها البخاري بالسين , ورواية غيره )  ٢ َّ . ( 
,  وأحمـد فظ له , وأبو داود , والشافعي ,ّرواه البخاري والل)  ٣

والحاكم , وابن حبان , والبيهقي , وابـن أبي شـيبة في مـصنفه , 
 .وعبد الرزاق , والدارقطني في سننه , والطبراني في الكبير 

تمـل معنـى الحـديث َيح: قال الشافعي : فتح قال الحافظ في ال
     ما حماه النبيّمي للمسلمين إلاَ يحْ أنٍأحدهما ليس لأحد: شيئين 

 == ا
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  ,ما حماه عليه النبي لْثِ على مّناه إلالآخر معاو  .ولفعلى الأ 

 الحمى ّوعلى الثاني يختص,  يحمي ْ الولاة بعده أنَنِ مٍليس لأحد
وأخـذ . وهـو الخليفـة خاصـة ,  رسـول االله   قـام مقـامْنَبم

والـراجح ,  له في المسألتين قولين َّ هذا أنْنِأصحاب الشافعي م
 رجحـوا ْلكـن, فـظ ّ ظاهر اللوالأول أقرب إلى, عندهم الثاني 

والمـراد بـالحمى .  ى بعـد النبـي َ عمر حمَّا سيأتي أنـالأول بم
فيجعلهـا الإمـام ,  المباحات َنِ مخصوصة مٍع الرعي في أرضْنَم

  . ًلاـمخصوصة برعي بهائم الصدقة مث
منهم كان   الرئيسَّ أنبأصل الحمى عند العر: ل ابن حجروقا

فـإلى حيـث  , ٍ عالٍ على مكانًو￯ كلباْعَتْ اسً مخصباًإذا نزل منزلا
 عىوير,  هفيه غير عىفلا ير , ٍ كل جانبْنِاه مـمـَنتهى صوته حا

 خلاف هوو, لحمى هو المكان المحمياو .ه اا سوـ فيمه مع غيرهو
ر فيـه ّ ذلك الموات ليتـوفْنِ الإحياء مَنِ يمنع مْومعناه أن, المباح 
رجـح عنـد والأ. ويمنع غيرها  مخصوصة ٍفترعاه مواش, الكلأ 

 ألحـق بـه ولاة ْنَومنهم مـ,  بالخليفة ّ الحمى يختصَّالشافعية أن
      ّستدلاو.  بكافة المسلمينّ لا يضرْ أنًز مطلقاالجواومحل , قاليمالأ

 ==  ا
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 .   به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات 

الأرضين إلى الأئمة لا إلى  حكم َّ ذلك أنّ دل:وقال أبو جعفر 
   . حكم ذلك غير حكم الصيدَّوأن, غيرهم 

ى َ حمـ  رسول االلهَّأن(  عن نافع عن ابن عمر ورو￯ البيهقي
    ) .هـالنقيع لخيل المسلمين ترعى في

 ضاقت يسع الذي إذا حمابالو  ليسٌقيع بلدَّلناو: قال الشافعي
  .البلاد بأهل المواشي حوله 

￯رســول االله َّأنفي الأم  الــشافعي فــير ا كــان يحمــي ـ إنمــ
 خاصـة ْنِا يحمـي لـه غـيره مــمـِـ لا ل ,لصلاح عامة المسلمين

 بـه وبعيالـه عنـه اءنـغ لا  مـاّ يملـك إلا لا لك أنـهذو. نفسه
ًس الخمس مردودا ُ خمْنِكه االله مـّحتى يصير ما مل, ومصلحتهم 

ًدا في  مـردوته سـنقوفـماله إذا حـبس وكذلك . في مصلحتهم 
 مالـه َّوأن,  في سـبيل االله ةّمصلحتهم في الكـراع والـسلاح عـد

ًما جز￯ نبيـا أفضل جزاه  , و تعالىًفرغا لطاعة االلهونفسه كان م
 ب للنبـيِوجـُ يْنَاء مـ العلمَنِ مُما رأيت:   قال المزني.ه ـعن أمت
  ره رسـول االلهْكـِن ذْسُحـِـل; في كتبه ما يوجبه الشافعي           ,   

 == ا
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 ١٢٠ 

االله عبد َّنأ عتبة بنعبداالله  بن عبيداالله عن يهر الزوعن − 
 بـن َبْعَّأنه سمع الصأخبره ا ـبن عباس رضي االله عنهما
 أنـه( ر ِـبْخـُي,   أصحاب النبيْنِن مكاامة الليثي وـّثَج
ان ّدَء أو بـواوهو بـالأبوش  حمار وح االلهلد￯ لرسوْهَأ

 في وجهـي َفَرَا عـّفلم: ال صعب ق, ه َّدَرـ فٌمِرْحـُوهو م
ُرـُا حّـ عليك ولكنٌّدَليس بنا ر: ه هديتي قال َّدَر

                                                          

 .  )١(   )م
 

  .هـ عنة االله عليه ورضيـفرحم
  بلغنـي أنـه ًىِوقد كان لعمر بن الخطـاب حمـ: قال الزهري و

   .ه لإبل الصدقةـكان يحمي
, في مـسنده رواه البخاري , والنسائي , وابن ماجة , وأحمـد )  ١

وابن حبان في صحيحه , والبيهقي , وعبد الـرزاق في مـصنفه , 
 .ضحاك والطبراني في الكبير , وال

 طريق صالح بن كيسان ْنِموالدارمي رواية للنسائي وأحمد  وفي
االله بن عبد االله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن  عن عبيد

      ٍ حمـارِلْجِ برَيِـتُان أّدَوِأقبل حتى إذا كان ب  النبي َّأن( امة ـّثَج
 ==  ا
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  ) .يدم لا نأكل الصُرـُا حـّإن: ه عليه وقال َّدَرـف, وحشي 

 بهـذا الحـديث عـلى تحـريم ّ واستدل:فتح قال ابن حجر في ال
لأنه اقتصر في التعليل ;  ً لحم الصيد على المحرم مطلقاْنِالأكل م

 َعَمـَوجـ.  على أنه سبب الامتناع خاصـة ّفدل,  ًعلى كونه محرما
 أحاديـث القبـول محمولـة َّ ذلك بأنْنِلف مُالجمهور بين ما اخت

وأحاديـث , م ِرْحـُ منه للميدُلحلال لنفسه ثم يهصيده اَعلى ما ي
  . محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرمِّالرد

اء أنـه لا يجـوز ـوأجمـع العلمـ: الاسـتذكار وقال أبو عمر في 
ولا يجـوز لـه ,  لـه بعـد إحرامـه َبِهُ إذا وٍدـم قبول صيِرْحُلمِل

 الوجـوه َنِ مـٍكه بوجـهْلُولا استحداث م, شراؤه ولا اصطياده 
اء في ذلـك لعمـوم قولـه ـ ولا خلاف بـين العلمـ,م ِرْحـُوهو م
  .]١[QP  O  N  M  L  K   Jz  }  : تعالى

 ُّكـل: لى هذا فقـالوا إ ٌ فذهب قوم:وقال أبو جعفر الطحاوي 
 فهـو ً كان الذي صـاده حـلالاْ وإنٍمِرْحـُ أجل مْنِ مَيدِ صٍدـْيَص
.   ده بنفسهْيَ هو صّليه ما تولى عما يحرـكم,  مم على ذلك المحراحر

 ==  ا
 

  ) . ٩٦( ة ـائدة , الآيـورة المـ سْنـِم] : ١[




 االله بـن عتبـة عـن الزهري عن عبيداالله بن عبـد عن و− 
, د النـاس َوْجـَ أ كـان رسـول االله: ( ابن عبـاس قـال 

, ود ما يكـون في رمـضان حـين يلقـاه جبريـل ْجَوكان أ
, دارسه القـرآن ـُ رمـضان فيـْنِيلة مـوكان يلقاه في كل ل

َنِود بالخير مْجَ أ ل االلهسورَفل
                                                          

  . )١(   )لةـرسـ الريح الم
 

 فلحمه ٌ صاده حلالٍدـْيَ صُّكل:  افقالو نووخالفهم في ذلك آخر
أحاديـث   عـن رسـول االله ْتَيـِوُوقـد ر, رم ـحلال لكل محـ

ل  في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلاً متواتراًاـجاءت مجيئ
حُلمِل

 ١٢٢ 

  .هـاه عليـّه إيـره ولا بمعونتـْمَأِاده بإذا لم يكن ص, م ِرْ
, وابـن خزيمـة في مسنده رواه البخاري , والنسائي , وأحمد )  ١

 و يعـلى في مـسنده ,, وابن حبان , والبيهقـي , وأبـ في صحيحه
 . ه ـًتصرا , وابن سعد في طبقاتـوابن أبي شيبة مخ

    كان رسـول االله: (المكارم ولفظه وبنحوه ابن أبي الدنيا في 
 وااللهِ. كل سـائلوأعطى , كل أسيرإذا دخل شهر رمضان أطلق 

  ) .ةـّ الريح الهابَنِ كان أجود بالخير مرسول االله َل
                  كـان رســول االله: ( قــال في روايـة أخـر￯ للإمــام أحمـد و

 == ا

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فـإذا أصـبح  , في كل رمـضان  الكتاب على جبريل ُضِرْعَي

أصـبح , ض ِرْعـَض فيهـا مـا يِرْعَ الليلة التي يَنِم رسول االله 
.  أعطـاه ّل عـن شيء إلاَأْسُلا يـ,  الريح المرسـلة َنِوهو أجود م

  ) .ينَتَضْرَ عليه عَضَرَع, ا كان في الشهر الذي هلك بعده ـّفلم
ود في شهر رمضان ـ للرجل الزيادة بالجّبِحُفأ:  قال الشافعي

وتشاغل , لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ;  ًاء برسول االله اقتد
  . منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهمٍرـكثي

بيان عظم جوده : وفي هذا الحديث فوائد منها :  النووي وقال
  , ومنها زيادة الجود , كثار الجود في رمضان إومنها استحباب

  .ثر بلقـائهمللتـأ; والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم 
  .ة القرآنـومنها استحباب مدارس

  :ئد غير ما سبقا الفوَنِ وفي الحديث م:ل الحافظ ابن حجرقاو
ثـم , تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيـه 

 ,  جبريل فيهل ذلك كثرة نزوْنِويلزم م. معارضته ما نزل منه فيه
.  صىُلا يحـ كـات مـا تـوارد الخـيرات والبرْنِنزوله مـة كثروفي 
      القرآن في كل سنة على لياليَنِ كان يقسم ما نزل متمل أنه ُويح

 ==  ا
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 َّأنبن عتبـة االله  عبيداالله بن عبدعن بن شهابعن ا و− 
 فثـار إليـه,  بـال في المـسجد ً أعرابياَّأن( أبا هريرة أخبره 

وه ُعــَد:  رســول االله لهــم فقــال بــه ,  اعوقيـِ لــالنــاس
 , − مـاء ْنِ مًلاْجَ سو أ− ماء ْنِ مًنوباَقوا على بوله ذيرْهَوأ

ِّسرَعُبعثوا مُين ولم تِّسرَيُتم مـْثِعُا بـفإنم
                                                          

  . ) ١(   )ين
 

 لسبباو;  الليلة َنِ في جزء مًاءكل ليلة جز فيقرأ,  ًءارمضان أجز
 ٍدّ تهجـْنِ سو￯ ذلك مـْنِفي ذلك ما كان يشتغل به في كل ليلة م

ه كـان يعيـد ّولعل.  ٍ تعاهد أهلْنِوم,  ٍ بدنِ راحةْنِوم, بالصلاة 
; د الحـروف المـأذون في قراءتهـا ّ بحـسب تعـدًذلك الجزء مرارا

ولولا التصريح بأنه كـان . وعب بركة القرآن جميع الشهر َتْسَتِول
لجـاز أنـه , ه مرتين َضَرَضه مرة واحدة وفي السنة الأخيرة عِرْعَي

   .كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة ثم يعيده في بقية الليالي
ّ رواه البخاري واللفظ لـه , والنـسائي , وأحمـد في مـسنده , ) ١

وابن خزيمة في صحيحه , وابن حبان , والبيهقي , والطبراني في 
ّمسنده , وابن عبد البـر في التمهيد  َ. 

ْوهو عند مسلم من حديث أنس , وعند الترمذي وأبي داود من   ِْ ِ
 ==  ا
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  . ّحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

ثبات نجاسة بـول إا أحكام الباب ففيه ّأم: قال الإمام النووي 
جمـاع إ الكبير والـصغير بولا فرق بين, وهو مجمع عليه  الآدمي

وفيـه : قـال  . بول الصغير يكفي فيه النضح َّلكن,  به ّدـعتُ يْنَم
طهـر َ الأرض تَّوفيـه أن. احترام المسجد وتنزيهـه عـن الأقـذار 

وهـذا مـذهبنا ومـذهب , ها ولا يشترط حفرها  الماء عليِّبَصِب
 . بحفرهـاّلاإ تطهر لا: وقال أبو حنيفة رحمه االله تعالى , الجمهور
 بـين ٌوهذه المسألة فيها خـلاف.  غسالة النجاسة طاهرة َّوفيه أن
, أحـدها أنهـا طـاهرة : ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه , اء ـالعلم

ت وقد طهر المحـل فهـي  انفصلِإن: والثالث , نجسة : والثاني 
وهـذا .  انفـصلت ولم يطهـر المحـل فهـي نجـسة ِنإو, طاهرة 

, ة ّوهذا الخلاف إذا انفصلت غـير متغـير, الثالث هو الصحيح 
 ّسواء تغـير, جماع المسلمين إة فهي نجسة بّا اذا انفصلت متغيرّأم

 واالله ً أو كثيراً قليلاّوسواء كان التغير, طعمها أو لونها أو ريحها 
  غـير تعنيـف ْنِق بالجاهل وتعليمه ما يلزمـه مـْفِّوفيه الر. أعلم 

       وفيـه دفـع.  ً أو عنـاداً بالمخالفة استخفافاِتْأَإذا لم ي, يذاء إولا 
 ==  ا
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قـال . وه ُعـَد:  لقولـه ; ا ـهمـّال أخفـأعظم الضررين باحتم

و حداهما أنـه لـ, إلمصلحتين ) وه ُعَد: (  كان قوله : اء ـالعلم
فكـان , وأصـل التنجـيس قـد حـصل , ر ّ عليه بوله تـضرَعَطَق

 التنجـيس َّوالثانية أن. يقاع الضرر به إ ْنِلى مْوَال زيادته أـاحتم
فلو أقـاموه في أثنـاء بولـه ,  المسجد َنِ يسير مٍقد حصل في جزء

   .واالله أعلم,  المسجد َنِومواضع كثيرة م  ثيابه وبدنهْستّتنجَل
 َّأن  الفوائـدَنِوفي هـذا الحـديث مـ: ن حجـر وقال الحافظ اب

ولهـذا ;  في نفـوس الـصحابة ًراّ النجاسة كان مقـرَنِالاحتراز م
ر عندهم ّا تقرـمِـول ; قبل استئذانه بحضرتهر  إلى الإنكاوادربا

 بـه ّ واستدل . طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرْنِ مًأيضا
بـن اقـال , هر الخصوص  يظْك بالعموم إلى أنّعلى جواز التمس

ال ـم عنـد احتمـّك يتحـتّالتمـس َّوالذي يظهـر أن: دقيق العيد 
ف عن العمل بالعموم ّولا يجب التوق, التخصيص عند المجتهد 

 ْنِهـم مـَغَلَا بـاء الأمصار ما برحوا يفتون بمــ علمَّلأن; لذلك 
 ْإذ,  ًولهذه القصة أيضا,  على البحث عن التخصيص ٍفّغير توق

 ?   نهيتم الأعرابيَمِـل:  على الصحابة ولم يقل لهم كر النبي لم ين
 ==  ا
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 أعظـم ُعْفـَوهـو د,  عنه للمصلحة الراجحة ّهم بالكفَرـَمَبل أ

وتحصيل أعظم المصلحتين بـترك , يسرهما أال ـالمفسدتين باحتم
; وفيــه المبــادرة إلى إزالــة المفاســد عنــد زوال المــانع . يــسرهما أ

  ;وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة. ه بصب الماء  عند فراغهملأمر
ا حـصل ـمــَ الجفاف بالريح أو الـشمس لـو كـان يكفـي لَّلأن

 عـلى ة غـسالة النجاسـة الواقعـَّوفيه أن. التكليف بطلب الدلو 
 الباقية عـلى ة البلَّلأن; ويلتحق به غير الواقعة , الأرض طاهرة 

 نـا ْمِلَوع,  الـتراب نقـل َّفإذا لم يثبت أن, الأرض غسالة نجاسة 
وإذا كانـت ,  الحكـم بطهـارة البلـة ّتعـين,  المقصود التطهير َّأن

 ً بـه أيـضاّستدلُويـ. لها لعدم الفـارق ْثِ مًطاهرة فالمنفصلة أيضا
فت طهـارة ّلأنه لو اشترط لتوق; على عدم اشتراط نضوب الماء 

  .قفار لا ْإذ,  ب عصر الثوطشترُوكذا لا ي,  على الجفاف رضالأ
إذا لم ,  غـير تعنيـف ْنِيلزمـه مـ ق بالجاهل وتعليمه ماْفِّوفيه الر

 يحتــاج إلى ْنَّمـِ كــان مــْنإا ـمــّولا سي,  ًيكــن ذلــك منــه عنــادا
بـن ماجـة اقـال , ن خلقـه ْسُوح وفيه رأفة النبي . ئلافه ـاست
      فيَهِقَ فْفقال الأعرابي بعد أن: ( بن حبان في حديث أبي هريرة او

 ==  ا
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ولم , ب ِّنـَؤُفلـم ي, ) بأبي أنت وأمي  : الإسلام فقام إلى النبي 

وظـاهر , قـذار ه عـن الأـوفيه تعظـيم المـسجد وتنزيهـ.  ّبُسَي
أنه لا يجوز في المـسجد :  سياق مسلم في حديث أنس ْنِالحصر م

 الإجماع على َّلكن, ر ْكِّ الصلاة والقرآن والذَنِ مَرِكُشيء غير ما ذ
ل غـير ْعـِ فَّولا ريـب أن, وم الحصر منه غير معمول بـه  مفهَّأن

 َّوفيـه أن. لى واالله أعلـم ْوَالمذكورات وما في معناهـا خـلاف الأ
 ًرهـا خلافـاْفَشترط حُولا يـ, الأرض تطهر بصب المـاء عليهـا 

كذا أطلـق النـووي .  بحفرها ّلاإلا تطهر : للحنفية حيث قالوا 
 التفـصيل بـين مـا إذا كانـت والمذكور في كتب الحنفيـة, وغيره 
. فهذه لا تحتاج إلى حفر,  هالها الماء حتى يغمرّ بحيث يتخلرخوة

 َّلأن;  حفرها وإلقـاء الـتراب ْنِوبين ما إذا كانت صلبة فلا بد م
  . سفلها أالماء لم يغمر أعلاها و

, قـال  ) ينِّسرَعُثوا مَعْبُين ولم تِّسرَيُتم مْثِعُا بـفإنم : (وفي قوله 
 هـو لأنـه ; إسناد البعث إليهم على طريق المجـاز : سيوطي ال

ا كـانوا في مقـام التبليـغ عنـه في ـّمـَلكنهم ل, ا ذكر ـالمبعوث بم
             لـهَبِ قْنِبعثـون مـُأو هـم ي, طلق عليهم ذلـك َحضوره وغيبته أ

 ==  ت
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االله بـن  االله بـن عبـد عن عبيد  بن إبراهيم سعدعن و− 
 ّ حج:عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال 

قال له عبد الرحمن ف, بته ْطُ خَ يخطب الناسْعمر فأراد أن
, لتهم َفَعاع الناس وسِنه قد اجتمع عندك رإ: بن عوف ا
 المدينـة َمِدَا قــّفلمـ: قـال .  ذلك حتى تأتي المدينـة ْرِّخَفأ

 ُإني قـد عرفـت: ( ه يقـول ُفسمعت,  المنبر َنِ مً قريباُدنوت
 االله َّنإو,  خلافة أبي بكر كانت فلتـة َّإن:  يقولون ً ناساَّأن

 ٌا رجـلـمّي أو, عن مشورة  ّخلافة إلا إنه لا, ها َّوقى شر
ة ّرـغَ ت ;اـ منهمٌر واحدـَّمَؤُ لا ي عن غير مشورةًبايع رجلا

 فيا ـوإنمـ الـرجممـا بـال :  ن يقولوً ناساَّوأن. لا ـقتُ يْأن
  , ورجمنـا بعـده االلهسـول رَمَجَ رقدو ?كتاب االله الجلد 

ُّتَبْث َأ:  لوا يقوْ أنلاولو

                                                          

هـا ُّلأثبت, اب االله ما ليس فيه  في كت

 
ه َثـَعَ بْنَ مـِّ في حق كـلوكان ذلك شأنه . بذلك أي مأمورون 

  ) . واِّسرَعُوا ولا تِّسرَي: (  الجهات يقول َنِ مٍإلى جهة

 





 ١٣٠ 

 

                             
   . )١(   )نزلتُا أـكم

 
ْرواه البخاري في صحيحه من وجه آخـر فيـه طـو)  ١ , وأحمد  لِ

 . في مصنفهفي مسنده , وابن حبان في صحيحه , وعبد الرزاق 
  .هـوالنميري في تاريخّبهذا اللفظ , رواه النسائي في سننه و

  ُفقلـت: قـال شـعبة : قال الهروي في غريـب أحاديـث عمـر 
ّما تغر: لسعد  ر واحـد ـَّمـَؤُ لا يْا أنـقوبتهمع: ُ يقتلا ? قال ْة أنَ
ًوهذا مذهب ذهـب إليـه سـعد تحقيقـا: أبو عبيد  قال . اـمنهم ٌ 

 َّولكن, ن َسَوهو مذهب ح, ا ـمنهم ّؤمر واحدُلا ي: لقول عمر 
ُرة في الكلام ليست بالعقوبة ـغَّالت , ر ـريـْغـَّالت ّرةـغـّا التـوإنمـ, ّ

ُغررت: يقال  ْ بالقوم تغّ ف َوكذلك يقال في المضاع, ّرة ـ وتغًيرارَ
ُ في فعلت − خاصة  اـ في بيعتهمـَّا أراد عمـر أنـوإنمـ: قال  . −ّ
ًا للقتل وتعرضاـ بأنفسهمًتغريرا  َرَمـَفنهاهما عنه لهذا وأ,  لذلك ّ

 . ذا الفعل يطمع في ذلك فيفعل هّلئلا; ا ـحد منهماو رّ لا يؤمْنأ
َفلت : ا قولهـّوأم ْ ا كانـت ـوإنمـ, ة الفجـأة ـ معنى الفلتَّفإن, ًة ـَ

ا ابتدرها أكـابر أصـحاب ـوإنم, ّالعوام  كذلك لأنه لم ينتظر بها
          تلـك الطـيرة التـي ّإلا ,  المهاجرين وعامة الأنصارَنِ م محمد

 ==  ا
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  لـيس لأبيْ أنهم لمعرفتهمّثم أصفقوا له كلم ,  بعضهْنِم كانت

ولم يكـن يحتـاج في أمـره إلى , ُبكر منازع ولا شريك في الفـضل 
ْفلهذا كانت الفل ; نظر ولا مشاورة َتـة وبهـا وقـى االلهُ الإسـلام َ

َّوأهله شرها   بـين َّوأن, ًفي أمـر أبي بكـر شـبهة  َّمـوا أنِلَولو ع, َ
ّالخاصة والعام ْعقـالحكم عليهم ب ما استجازوا,  ًة فيه اختلافاـّ د َ

بـه   مـنهمٍ لمعرفـةّجازه الآخـرون إلاَولو استجازوه ما أ, البيعة 
ْكانت فل( : وهذا تأويل قوله , متقدمة  ّة وقى االله شرهاـَتـَ ً. (  

 تقع ْها أنّ البيعة حقَّأنومعنى الحديث : النهايةوقال صاحب 
اعة ـ رجلان دون الجمّصادرة عن المشورة والاتفاق , فإذا استبد

راح ّ العصا واطّا بشقـ منهمٌدهما الآخر , فذلك تظاهرفبايع أح
 ًلـه واحـدا  بيعة فـلا يكـون المعقـودٍ لأحدَدِقُ عْاعة , فإنـالجم
فق عـلى تمييـز ـّ الطائفة التـي تتـَنِ مْينـَيكونا معزولْا , ولـمنهم

ا وقد ارتكبا تلك الفعلة ـ منهمٍ لواحدَدِقُ عْلأنه إن ; الإمام منها
 التهاون بهم والاستغناء عن َنِ ماعةـحفظت الجمَالشنيعة التي أ

 . لاـقتـُ يْن أنـَمْؤـُلم ي, رأيهم 
   لو مات (:  أحدهم قال َّ أنَمِلَوكان سبب قول عمر هذا أنه ع

 ==  ت
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 ,االله عن ابن عباس عن عبيداالله بن عبد  الزهري وعن− 
: يقـول    النبيُسمعت:  يقول على المنبر   عمرَعِمَس
ِتَرـْطَا أـني كمورْطُ تلا( 

                                                          

ا أنـا ـفإنم,  مريم َ ابن￯ النصار
 .  )١(   ) االله ورسولهُعبد: ده فقولوا ـعب

 
,  ا حدث لأبي بكـرـ يفعل كمْيريد أن أي, )  ً فلاناُعمر لبايعت

ْويتعذر بل يستحيل أن اعهم ـكاجتمـ  يجتمع الناس عـلى رجـلّ
  المـسلمينَنِ مٍ ينفرد بالبيعة دون ملإْ أراد أنْنَفم, على أبي بكر 

ْة أنّتغـر  ( :, وهذا هو معنى قـول عمـر ه للقتلَض نفسِّرَعُيَفس ً 
,  بنفــسه وبــصاحبه َرَّرَفقــد غــ  ذلــكَلـَعــَ فْنَ مــْأي, )  قتلاـُيــ

  .لـا للقتـّوعرضهم
, قال ابن  ) نا بعده ورجم  االلهسول رَمَجَ رقدو: ( ّوأمـا قوله 
 قـالوا ً ناساَّ عمر استحضر أنَّوفيه إشارة إلى أن: فتح حجر في ال

  . عليهمَّدَرـف, ذلك 
 , فارجع إليـه ٦٧ّوكنا قدمنا حديث الرجم وما جاء فيـه ص 

 .  هنـاك 
    د , وابن حبان في صحيحه , والدارميـرواه البخاري , وأحم)  ١

 ==  ا
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 وعن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بـن عتبـة بـن − 
   رسـول االلهَّأن(  عبد االله بن عبـاس أخـبره َّمسعود أن

 .لى عظـيم البحـرين إ يدفعه ْ أنهَرـَمَأو ً بكتابه رجلاَثَعَب
) . قه ّزـرأه مـا قـّفلم, لى كسر￯ إ البحرين ُه عظيمـَعَفَفد

 عا علـيهم رسـول االلهفد: ( ب قال ّ ابن المسيَّ أنُفحسبت
َّزـَمـُ مَّقوا كلَّزـَمُ يْ أن

                                                          

  . )١(   )ق
 

ق في مصنفه , وأبـو يعـلى , والطيالـسي في في سننه , وعبد الرزا
 . مسنده , والطبراني في الأوسط

  :تقـول, والإطـراء المـدح بالباطـل : قال ابن حجر في الفتح 
   .هـ في مدحُه فأفرطتـُحتَدَم:  ً فلاناُتْيَرْطَأ

  . ذلكْنِوز مـه إلى ما يجـفقد أرشد مادحي
, والبيهقـي في  في مـسندهرواه البخاري في صحيحه , وأحمد )  ١
 .ه ـننه , وابن سعد في طبقاتـس

)    ق َّزَمـُ مـَّقـوا كـلّزَمُ يْأن: (  قولـه :فتح قال ابن حجر في ال
وأجاب االله . بأ ـ بأهل سَلـَعَنه فأا أخبر االله تعالى ـفيه تلميح بم

          شـيرويه عـلى والـده كـسر￯ أبرويـزَطَّلَفس, تعالى هذه الدعوة 
 == ت
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يد االله بن عبـد االله بـن عتبـة  وعن ابن شهاب عن عب− 
لو كـان لي : (   رسول االلهقال :  قال أبو هريرة : قال
َّسرَ لًحد ذهباُل أـْثِم  وعندي ٍ ليال ثلاثّ عليّمرتـ لا ْني أنَ

   . )١(   )نْيَدِرصده لَ أًئا شيّإلا, منه شيء 
 ابن عبـاس َّأناالله  ابن شهاب عن عبيداالله بن عبدعن و−

سألون أهل الكتاب عـن َكيف ت: ( عنهمـا قال االله  رضي
  ,ُثَدْحـَأ  رسـول االلهنزل عـلى ُكم الذي أـُشيء وكتاب

َضا لم يشبْحـَونه مؤرْقَت ُ َّدَح? وقد ً
                                                          

 أهل الكتـاب َّثكم أن
 

 ً يـسيراّلاإ َقْبـَفلم ي,  بعده َكَلَه ومَلـَتـَفق,  الكتاب َقَّزـَالذي م
  .والقصة مشهورة, حتى مات 

ِ بتمزيدارأ : بلسان العرل صاحب وقا ْ َرقهم ـَفـَقهم تَ  َوزوال, ُّ
ْمل   .رهمِـ دابَعْطَوق, كهم ُ
, وأبو نعيم في , والبيهقي في سننه رواه البخاري في صحيحه)  ١

ْمن طرق أخر￯ الحلية , وغيرهم  ِ . 
وما كان عليه , ن ْيَّر وفاء الدـْمَأِام بـ فيه الاهتم:قال ابن حجر

نِ م

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  :الوقابأيديهم الكتاب و اوكتبو , وهّ االله وغيرَ كتابالوّبد 
 {      fe  d  c  b  a  `  _  ^ z  )َألا?    )١ 

َنِما جاءكم مينهاكم 

                             

 مـا وااللهِ? لا  العلم عـن مـسألتهم 
َرأينا منهم رجلا ي     . )٢(   )ليكمعنزل ُ أن الذيسألكم عً

 
  ) . ٧٩( ة ـرة , الآيـورة البقـ سْنـِم)  ١
سأل أهـل الـشرك ُلا يـ باب –في صحيحه ه البخاري أخرج)  ٢

 .مصنفه ورواه البيهقي , وعبد الرزاق في  . عن الشهادة وغيرها
قبـل َ يْنَ عـلى مـّوالغرض منه هنا الرد: قال الحافظ ابن حجر 

قبـل فـشهادتهم ُوإذا كانت أخبـارهم لا ت, شهادة أهل الكتاب 
  . باب الروايةْنِق مـَيْضَ باب الشهادة أَّلأن; لى ْوَمردودة بالأ

 نعرفـه ْ بأنٍ شهادة مسلمّدَرـُ تْوكيف يجوز أن: قال الشافعي و
 وهـو يكـذب ّيِّمـِجيز شهادة ذُون, ض الآدميين يكذب على بع

لوا ّوقـد أخبرنـا االله بـأنهم قـد بـد: قال ? على االله تبارك وتعالى 
^  _  `  a  } : وكتبوا الكتاب بأيديهم وقـالوا , كتاب االله 

   fe  d  c  bzةـ الآي.  
== 





 ١٣٦ 

االله بـن  االله بن عبد يد عبَّيط أنِشَ وعن ابن عبيدة بن ن− 
    المدينـة فنـزل َمِدَاب قـّلمة الكـذْيَسُ مَّا أنـنَغَلَب :عتبة قال

ز ْيـَرُه بنت الحارث بـن كـوكان تحت, في دار بنت الحارث 
 ومعه ثابـت فأتاه رسول االله. وهي أم عبد االله بن عامر

خطيـب : وهو الذي يقـال لـه  −,  اسـّمَابن قيس بن ش
 َفَقـَفو,  ٌ قـضيب وفي يد رسول االله , −  رسول االله
ْيَّلَ خَ شـئتْإن: ة له مـسيلم فقال, مه ّعليه فكل

                                                          

نـا بينـك 
 لـو  : فقـال النبـي. ه لنـا بعـدك ـَثم جعلتر وبين الأم

 
  ;ل بعضهم على بعضَلِـ لا تجوز شهادة أهل الم :وقال الشعبي

وقال أبـو ,  ]١[P    O  N  Mz  }  : لىلقوله تعا
  ,بوهمّقوا أهل الكتاب ولا تكـذِّدَصُلا ت: (  هريرة عن النبي 

  . ]٣[  )ةـالآي ]٢[X  W   V  U  T  Sz  }  و

 
 

ْمـن سـورة المـائدة , الآيـة ] : ١[ ِ )١٤ . (  
ْمـن سـورة البقـرة , الآيـة ] : ٢[ ِ )١٣٦. (  
 .    والنسائي , والبيهقي رواه البخاري ,] : ٣[





 ١٣٧ 

ك الذي راَوإني لأ, هَكـُتـْيـَطْعَما أ َهذا القضيب نيـَسألت 
 وهـذا ثابـت بـن قـيس وسـيجيبك  , ُيتِرُ فيه ما أُيتِرُأ

 .    فانصرف النبي .عني
 عبد االله بن عباس عن ُسألت: االله  بن عبدقال عبيد االله
 لي َرِكـُذ: فقال ابن عباس ,  َرـَكَ التي ذ رؤيا رسول االله

 في َعِضـُ أنه وُيتِرُ أٌا أنا نائمـنْيَب: (  قال   رسول االلهَّنأ
 َنِذُأفـ, ا ـهمُتْهِرَا وكـهمُتْعِظُفف,  ٍ ذهبْنِواران مِ سَّيَدَي

) .  يخرجــان ْينـَابــّا كذـهمــُلتَّوَأف, ا فطــارا ـهمــُلي فنفخت
َتـَأحدهما العنسي الذي ق :االله فقال عبيد

                             

 ,له فيروز باليمن
  .) ١( اب ّوالآخر مسيلمة الكذ

 
,   , والبيهقـي في دلائــل النبـــوةرواه البخـاري في صــحيحه)  ١

 . ير ـطرفه الأخفي مسنده ورو￯ أحمد 
ْوبنحوه ابن شـبة النميري في تاريخـه من طريـق أبي سـلمة عـن  ِ

 .ابن عباس وأبي هريـرة 
  :  صهّ وقال القرطبي في المفهم ما ملخ:فتح قال ابن حجر في ال

 ==  ل
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 ١٣٨ 

 

                                                          

االله عبـد  بن سعيد المازني عن عبيداالله بـنضمرة عن و−
: بـن بـشير ان ـسأل النعمس  الضحاك بن قيَّبن عتبة أنا

معة على إثر سـورة  يوم الج االلهل ماذا كان يقرأ به رسو
  .  )١(  WVU Tz  }  : أكان يقر: قال? لجمعةا

 
امة ـ أهل صـنعاء وأهـل اليمـَّمناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن

ا ـر فيهمَهـَا ظـّفلم,  من للإسلاْيَدِ كالساعافكانو,  ا أسلمواكانو
ا ودعواهمـا ـرف أقوالهمـْخـُا بزـجا على أهلهمـَرْهـَابان وبّالكذ

 , نْيَفكان اليدان بمنزلـة البلـد,  أكثرهم بذلك َعَدَخْن, االباطلة 
 ذهب إشارة إلى مـا ْنِا مـوكونهم.  ْينـَابّواران بمنزلة الكذّوالس

 . اء الذهب ـ أسمْنِوالزخرف م, رفاه ْخَز
  ,عى النبوةّداف ظهر الأسود بصنعاء في حياته : قال الحافظ 
وغلب على , وحارب المسلمين وفتك فيهم , ه ـوعظمت شوكت

ا ّوأمـ: قـال .  النبـي  في حيـاة َلِتـُ قـْوآل أمـره إلى أن, البلد 
 لم تعظـم ْلكـن,  عـى النبـوة في حيـاة النبـي ّدامسيلمة فكان 

  . في عهد أبي بكر الصديق ّه إلاـولم تقع محاربت, ه ـشوكت
لنسائي,  ابو داود , وأ , وصل صحيح أخرجه مسلمّحديث مت ) ١

 ==  ا

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بن خزيمة في صحيحه , احمد , وألشافعي, ومالك في الموطأ , واو
  . ابن حبان , والدارمي في سننه , والبيهقي , وعبد الرزاق و

قـرأ في ُ يْ أنّستحبُ شيء يـّبأي:  الشافعي ُ سألت: الربيع قال
 : واختـار في الثانيـة , بالجمعة  في الركعة الأولى:الجمعة ? فقال 

 {  b  a   `z  , ولو قـرأ: {   WVU Tz , 
 عن النبـي  َيِوُلأنه قد ر;  ًانَسَكان ح         r  q  p  oz  }  : أو
 رأ بها كلهاـه قـنأ .   

 دليـل عـلى , ) على إثر سورة الجمعة : ( قوله : وقال أبو عمر 
فلـم يحـتج إلى , قرأ بها ولا يترك قراءتها ـَ سورة الجمعة كان يَّأن

   .هـه بـمْلِعِالسؤال عن ذلك ل
ان يقرأ فيها بغير  الركعة الثانية كَّ دليل على أنًوفيه أيضا: قال  

ا ـ في الركعتين كلتيهم الجمعةة سورأ ولو كان يقر, الجمعة ةسور
 ًوكذلك لو كان يقرأ معها شيئا. ل هذا السؤال ـْثِما كان سؤاله م

 ًولكنه كـان مختلفـا,  سورة الجمعة َمِلَا عـه كمـَمِلَعَ لً أبداًواحدا
فأخبره , وسأل عن الأغلب منه , فلم يقف منه على شيء واحد 

    ذلك خلاف ماْنِان مـ غير النعمَمِلَوقد ع. ا عنده ـان بمـالنعم
 ==  ا
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 ١٤٠ 

 

                                                          

 ازني عن عبيد االله بن عبدااللهـلم ضمرة بن سعيد اعنو −
 مـا كـان يقـرأ :  عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي َّأن

كـان ( :  فقـال  في الأضـحى والفطـر ?به رسـول االله 
|  }   و, DC  BAz}  :  يقرأ بـاالله ولسر

}~�  z    (  )١(  .  
 

 . ذلك ْنِموا مِلَما عه ـُ أصحاب￯  عنهّوقد أد, ان ـ النعمَمِلَع
اء في هذا الباب على حسب اختلاف الآثـار ـ وقد اختلف العلم

  . ورود التخييرَدَرَ اختلاف المباح الذي وِنِوهذا عندهم م, فيه 
, وأبو داود , والنسائي , والشافعي , ومالـك في رواه مسلم )  ١

ّالموطأ , والبيهقي , وابن عبد البـر في التمهيد  َ . 
 القـراءة ّنَسُقيـه أنـه تـِ للشافعي وموافٌفيه دليل: قال النووي 

   .في العيدين اـبهم
  ; عمـر لأبي واقـدُ يكون سـؤالْوقد يجوز أن: وقال أبو عمر 

  شهادة عمر للنبيَّ أنٌمومعلو,  ذلك أم لاَظِفَ كان حْليعلم إن
            ويلازمونـه في, ن يلونـه في الـصلاة ممـوأنه كـان , وملازمته له 

 ==  ت
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 بن عبداالله بن عتبـة االلهى عن عبيد وعن طلحة بن يحي−
 

 يقرأ   لا يعلم ما كان رسول االلهْويستحيل أن, الحضر والسفر 
   .دـه في العيـب

 بـسور  كـان يقـرأ في العيـد رسول االله َّ أنٌومعلوم: ثم قال 
 . اهاّل في قراءته في ذلك سورة تعمد إليها لا يتعدّلا يفض, شتى 

 في العيـدين أكان يقر: ديث حا الأق به طرتترا وتوَيِوُكثر ما رأو
    . WVU Tz   } و,   r  q  p  oz  }  ـ ب

تون في ذلك ّ يوقلاو, اء ـ عند جمهور العلمّ هذا المستحب:قال 
   . وباالله التوفيقًشيئا
بن مـسعود القـراءة ا ّ واستحب:تحفة ال المباركفوري في الوق
وقـال , نتين ّ غير تقييد بسورتين معيْنِل ما بأوساط المفصـفيهم

 أبـا َّبـن أبي شـيبة أناورو￯ , ليس فيه شيء مؤقت : أبو حنيفة 
نِ مّ الشيخ يمتدُحتى رأيت,  بالبقرة ٍدـ في يوم عيَأَرـَبكر ق



 طول ْ
كـان في وقـت : نووي بين الأحاديـث فقـال  وقد جمع ال .القيام

 oz}  ـ وفي وقت ب , z|}  و Az} ـ يقرأ في العيدين ب
  .ل عليهّجح الظاهر المعوا الرلوهو القو:  ُ قلت.U Tz   } و



 ١٤٢ 

ّليَصُ ي االلهلسوكان ر: (  قالتعن عائشة 

                             

نـا أ بالليل و
ٌ مرطّوعلي ,نا حائض ألى جنبه وإ ْ  .  )٢( ) هُ لي وعليه بعض) ١(  ِ
االله بن عبداالله بن عتبـة عـن ب عن عبيد ابن شهاعن و−

  رسول االله َّأن( ا أنه أخبره ـابن عباس رضي االله عنهم
 

وتـارة ,  صوف ْنِيكون تارة م, به  زرـَتْؤـُط هو كساء يْرِمـال)  ١
  .ز ـأو خ, أو كتان ,  شعر ْنِم
, في مـسنده  أبـو داود , وابـن ماجـة , وأحمـدرواه مسلم , و)  ٢

 . فه ـيبة في مصنـوابن أبي ش
 وقوف المرأة بجنب َّوفي هذا دليل على أن:  النووي قال الإمام

, وهــو مــذهبنا ومــذهب الجمهــور , ه َبطــل صــلاتُ لا يّالمــصلي
 ً موضـعاّ ثياب الحائض طـاهرة إلاَّ وفيه أن .وأبطلها أبو حنيفة

وفيـه جـواز الـصلاة بحـضرة .  نجاسة أخر￯ وأ ًتر￯ عليه دما
  وبعـضه ّ بعـضه عـلى المـصليٍوجواز الصلاة في ثوب, الحائض 

 غــيره َ وجــهّا اســتقبال المــصليـّمــأو. عــلى حــائض أو غيرهــا 
له القاضي عياض عن ـونق, ه ـفمذهبنا ومذهب الجمهور كراهت

  .اء رحمهم االله تعالىـعامة العلم

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  )١( يـدِدَفصام حتى بلغ الك,  الفتح في رمضانَ عامَجَرَخ 
عون ِبـَّتـَ يول االله ـابة رسـوكان صح: قال ) . ثم أفطر 

ِرـْمَ أْنِالأحدث فالأحدث م
                             

  .) ٢( ه 
 

  ,بين المدينة سـبع مراحـل أو نحوهـاهي عين جارية بينها و)   ١
 وهـي أقـرب إلى المدينـة ,  مـرحلتين ْنِ مٌوبينها وبين مكة قريب

  .فانـ عسْنِم
في , ومالـك في مـسنده فظ لـه , والـشافعي ّرواه مسلم والل)  ٢

, وابـن حبـان , والبيهقـي , في صـحيحه , وابن خزيمـة الموطأ 
 .دة ّعد وجوه أخر￯ متْنِوغيرهم م...  وعبد الرزاق

يــد ِدَحتــى إذا كــان بالك: ( وفي روايــة لابــن ســعد في طبقاتــه 
عَ قَذخَأ, جتمع الناس إليه او   ,أيها الناس : فشرب منه ثم قال ًاـبَْ
 َّ صـام فـإنْنَوم, ها َلِبَ قد ق رسول االله َّ الرخصة فإنَلِـبَ قْنَم

بعـون الأحـدث فالأحـدث ّفكانوا يت) .  قد صام رسول االله 
 . َخِاسّـ النَمَكْحُمـن الْوَرـَوي, ه ِرـْمَأ ْنِم

ن ْوَرَفكـان النـاس يـ,  ً مكة مفطراَلَخَ ودَرـَطْفَفأ( : وفي غيرها 
  . ) هـ ما كان قبلَخَسَنه نأو, ر ْطِ الف االلهل رسوْنِ الأمرين مَرِآخ

== 
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فقال بعض أهل  , رمضان في السفر ماء في صوـختلف العلماو

 صـامه لم ينعقـد ْنإف, م رمضان في السفر  صوّلا يصح: الظاهر 
 يجوز  :اء وجميع أهل الفتو￯ـوقال جماهير العلم. ويجب قضاؤه

 . ه ـوينعقد ويجزي, صومه في السفر 
? أم همـا سـواء ? أم الفطـر ?  الصوم أفـضل َّواختلفوا في أن

الـصوم أفـضل : فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون 
ر بـه فـالفطر ّ تـضرْنإف, شقة ظاهرة ولا ضرر  أطاقه بلا مْنَمِـل

  , وعبد االله بن رواحة وغيرهماوا بصوم النبي ّواحتج, أفضل 
  .ءة الذمة في الحالانه يحصل به برلأو; ديث حا الأَنِبغير ذلك مو

  :قال,  المذكور في الباب يواعتمدوا حديث أبي سعيد الخدر
ا ّنـِا الـصائم ومّنـِفم,  في رمـضان كنا نغزو مع رسـول االله ( 

  ,المفطـر عـلى الـصائم ولا, فلا يجد الصائم على المفطر , المفطر 
 ْنَ مـَّن أنْوَرَويـ,  ذلك حسن َّنإ وجد قوة فصام فْنَ مَّن أنْوَرـَي

  . ]١[ ) ذلك حسن َّنإ فأفطر فًوجد ضعفا
== 

 

حديث حسن صحيح رواه مسلم , والترمذي , والنسائي , وأحمـد ] : ١[
نده , وابـن خزيمـة في صـحيحه , وابـن حبـان , والبيهقـي ,    في مس

 .  وأبو يعلى , وغيرهم بنحوه عن أنس بن مالك 




 ١٤٥ 

                                                            
    .وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين

فيـه دليـل لمـذهب : في شرح الحـديث النـووي وقال الإمـام 
 م يصوْ المسافر له أنَّوفيه أن .ن الفطر جائزا وم الصوَّأن الجمهور
وقد . ه ُتمامإ بعضه ِولا يلزمه بصوم,  ٍمضان دون بعض رَبعض

يـد ِدَ الكَّم أنّفتـوه,  هذا الحـديث ِمْهَاء في فـغلط بعض العلم
فصام حتـى بلـغ : (  قوله َّوأن,  المدينة َنِ مٌوكراع الغميم قريب

,  المدينة َنِكان في اليوم الذي خرج فيه م) الكديد وكراع الغميم 
ا بلـغ كـراع الغمـيم في ـّفلم,  ًاـلمدينة صائم اَنِفزعم أنه خرج م

ذا سافر بعـد إ أنه  به هذا القائل علىّواستدل. فطر في نهار أيومه 
ومـذهب الـشافعي ,  يفطـر في يومـهْ له أنًاـلفجر صائماطلوع 

 ْنَمـِا يجـوز لــنمإو, لجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم او
 . طلع عليه الفجر في السفر 

بعون الأحـدث ّ يت االلهلن صحابة رسوكاو: ( قوله : ثم قال 
  , منه النسخاموِلَ على ما علهذا محمو, )   هِرـْمَ أْنِفالأحدث م

,  عـلى بعـيره  فقد طاف ّلاإو , أو رجحان الثاني مع جوازهما
       هـا مـرةَلِمَ الجائزات التي عَنِونظائر ذلك م... أ مرة مرة ّوتوض

 ==  مم
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 . على الأفضل منها وحافظ, لة لبيان جوازها أو مرات قلي

  في حـديث رسـول االله َّ وفيه دليـل عـلى أن:قال أبو عمر و
 إلى َبَهَ ذْنَ مّواحتج. ه ـوهذا أمر مجمع علي,  ً ومنسوخاًناسخا

  , الفطـر في الـسفرل رسـول االله ْعـِ آخر فَّالفطر في السفر بأن
  .]١[ )فرـ الس الصيام فيّرِـ البَنِليس م: ( وبقوله 

 يميل إلى قول أهل الظـاهر ْنَّمـِ قال قائل مْفإن: قال أبو عمر 
أو  −ليس البر : (  أنه قال  عن النبي يقد رو: في هذه المسألة 

 َنِ البر فهو مـَنِوما لم يكن م, ) الصيام في السفر  − البر َنِليس م
  ?زئ صوم رمضان في السفر لا يجـَّنأ بهذا على ّواستدل? ثم الإ

ه عـلى شـخص ُ لفظـَجَرَ هذا الحـديث خـَّفالجواب عن ذلك أن
 وهو صائم قد ظلـل عليـه وهو رجل رآه رسول االله ,  ّينـمع

 يبلـغ ْأي لـيس الـبر أن, فقـال ذلـك القـول , وهو يجود بنفسه 
   والدليل. ص له في الفطر ّ قد رخنسان بنفسه ذلك المبلغ وااللهُالإ

 ==  ا
 

ْطرف من ح] : ١[ ِ ديث صـحيح رواه الجمــاعة , والـشافعي , وأحمـد , ٌ
ــدارمي , والطــبراني  ــي , وال ــان , والبيهق ــن حب ... والحــاكم , واب

ْوغيرهم من طرق وأسـانيد مختـلفة  ِ  . 




  االله   االله بـن عبـد  عبيـد المجيد بن سهيل عن  عبدوعن − 
 سـورة َ آخـر )١(  ُمَلـْعَت: ابن عباس قال لي : بن عتبة قال ا
ن

 ١٤٧ 

b  a    }, نعم :  ُقلت?  ً جميعاْتَلَزـَ القرآن نَنِ مْتَلَزَ
e  d  cz  .  َتْقَدَص: قال

                                                          

 (  )٢ (.  
 

ولو كـان ,  في السفر على صحة هذا التأويل صوم رسول االله 
    .هـ أبعد الناس من كان رسول االله ًاـثمإالصوم 

  . )ريْدـَت(  : ٍظـوفي لف)  ١
, والطبراني في الكبـير في مصنفه يبة ـرواه مسلم , وابن أبي ش)  ٢
 .  طريق أبي بكر بن أبي جهم ْنِم

 ْ يكـون أنهـا آخـر سـورة نزلـتْويحتمل أن, وفي إسناده نظر 
  .ا قال واالله أعلمـجميعها كم

أنها آخـر ] براءة [ م في تفسير ّ وقد تقد:فتح وقال الحافظ في ال
 نزولهـا  ]النصر[  آخرية سورة َّا أنـوالجمع بينهم, رة نزلت سو

ــة بخــلاف  ــراءة [ كامل ــال ] .ب  d  c  b  az    } َّإن:  ويق
 عـاش: وقيـل , نزلت يوم النحر وهو بمنـى في حجـة الـوداع 

            ذي قبلـه بنـاء عـلىّلِ لًوليس منافيا,  ًانين يوماـ وثمًبعدها أحدا
 ==  ا





 ١٤٨ 

االله بن عتبـة عـن  االله بن عبد ن عبيدععن الزهري  و− 
الـصحابة خـير (  :  قـال رسـول االله :بن عباس قـال ا

وخـير الجيـوش أربعـة , ائة ـموخير السرايا أربع, أربعة 
ّلِ قْنِ مًاـا عشر ألفـهزم اثنـُولا ي, آلاف 

                                                          
  . ) ١(   )ةـ

 
 ْنِبن أبي حاتم مـاوعند  . ةـالوفاة النبوي وقت بعض الأقوال في

  ,ًسبعا:  مقاتلعنو, عاش بعدها تسع ليال : بن عباساحديث 
   .ثلاث ساعات وهو باطل: وقيل ,  ًاـثلاث: وعن بعضهم 

, وأحمـد  , وأبـو داودحـسن غريـب , : وقال الترمذي رواه )  ١
   .و يعلىوأب, وابن حبان في صحيحه , وابن خزيمة , والحاكم 

إذا : ( في مسنده , وابن عساكر في تاريخه بزيادة القضاعي رواه و
  ) .صبروا وصدقوا

وعن , ظه ْفِ يحتاج إلى حٍالمسافر لا يخلو عن رجل: قال الغزالي 
د في ّولو كـانوا ثلاثـة لكـان المـترد. د فيها ّحاجة يحتاج إلى الترد

فلا فيخلو عن ضيق , د في السفر بلا رفيق ّفيترد,  ًالحاجة واحدا
  ,ل وحدهْحَّد اثنان كان الحافظ للرّدولو تر. د الأنيسْقَفِلقلب لا

              مـا دون الأربعـةًفـإذا. فلا يخلو عن الخدر وعن ضيق القلـب 
 ==       ا





 ١٤٩ 

                                                            
 .ة ـوالخامس زيادة بعد الحاج, لا يفي بالمقصود 

 ْ أنْنِمـ ٌالرفقـاء إذا كـانوا أربعـة خـير: يعنـي : قال المظهـر و
 ْوأراد أن, دهم  أحـَضِرَلأنهم إذا كانوا ثلاثة وم; يكونوا ثلاثة 

شهد بإمـضائه َ يْنَلم يكن هناك م,  نفسه ّيجعل أحد رفيقيه وصي
 َّولأن. ولو كانوا أربعة كفى شهادة اثنـين ,  واحد فلا يكفي ّإلا

وفضل ,  ّ أتمً بعضهم بعضاُيكون معاونة, الجمع إذا كانوا أكثر 
 . ًاعة أيضاـة الجمصلا
 َّائة لأنـ بأربعمْتَّصُا خـ السرية إنمّولعل: بن رسلان اقال و

فعـلى , ائة وبضعة عشر ـثلاثم, خير السرايا وهي عدة أهل بدر 
ائة ـ أربعمـْنِوم, ائة ـائة إلى الأربعمـ ثلاثمْنِهذا خير السرايا م

   .ائةـإلى خمسم
 ْنِغلـب مـُ لن يً ألفا عشري إذا بلغ الجيش اثن:ال العلقمي قو 

ب بكثر ْجُخر كالعآ ٍ سببْنِب مَلَبل يكون الغ, ة العدد ـّلِجهة ق
 قـدرتهم عـلى ْنِأنفـسهم مـ ْنِن لهم الشيطان مّا زيـوبم, العدد 

ر￯ إلى وقعة َ تَألا. ونحو ذلك ... وشجاعتهم وقوتهم , الحرب 
          ًأو قريبـا ًتهم فيها اثني عـشر ألفـاَّدِ المسلمين كان عَّفإن? حنين 

 == ا




 عـن بن عتبـة عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله و − 
     :   رسـول االلهقـال:  قالـت بن عباس عن ميمونـة ا

قَإذا و( 

 ١٥٠ 

لقوهـا َ فأً كان جامـداْفإن, ن ْمَّ الفأرة في السِتَعَ
ْقـَ فلا تًاـ كان مائعْ وإنوما حولها ,

                                                          
  .  )١(   )ربوه

 
غلـب ُلـن ن: فأعجبهم كثرتهم واعتمـدوا عليهـا وقـالوا , منها 

   .بوا عند ذلكـِلُفغ, ة ـّلِاليوم عن ق
  عـدد المـسلمين إذا بلـغ َّ بهذا الحديث عـلى أنّواستدل: قال  

  ,لـيهمْثِ زاد الكفار على مْ أنه يحرم الانصراف وإنًاثني عشر ألفا
لأنهم جعلوا هـذا ; اء ـو مذهب جمهور العلموه: قال القرطبي 

 . للآية الكريمة ًصاّمخص
 واثنـا  ,جميع قرائن الحديث دائرة عـلى الأربـع: قال الطيبي و

شـارة بـذلك إلى الـشدة والقـوة  الإّولعـل, عشر ضـعفا أربـع 
  .اءـبأركان البن ًتشبيها, واشتداد ظهرانيهم 

 الموطأ , وابن حبـان في رواه أبو داود , والنسائي , ومالك في)  ١
, والبيهقي في المعرفة , والطـبراني في سننه صحيحه , والدارمي 

 .د ـ في التمهيّرـَفي الكبير , والضحاك , وابن عبد الب
== 





 ١٥١ 

االله عـن   وعن صالح بن كيسان عن عبيد االله بن عبد− 
وا ّلا تسب(  :   قال رسول االله :زيد بن خالد الجهني قال

ِّذَؤـُفإنه ي, الديك 
                                                          

   .) ١(   )ن بالصلاة
 

 سولل رـِئُفس, اتت فيه ـ فأرة وقعت في سمن فمَّ أن( : ٍ لفظفيو
   ) .لوهـُلقوها وما حولها وكَأ:  فقال  االله

: الشافعي في أثناء مبسوط كلامه قال : في المعرفة البيهقي قال 
 ما حولهـا َّعلى أن , −  يعني في الجامد−ه ل ما سواْكَأِه بُرـْمَ أّفدل

 .الله أعلم  او بها قصوّ ما كان دونه حائل عن اللندو ما لصق بها
ا نجس منـه في ـباح بمْصِتْوأباح الشافعي رحمه االله الاس: قال 

  . فيه في موضع آخرَق القولـّ وعل,موضع 
ّواللفـظ , والنسائي ) يوقظ للصلاة : ( ولفظه رواه أبو داود )  ١

, وابــن حبــان في ) يــدعو إلى الــصلاة : ( ولفظــه , وأحمــد لــه 
 ., وأبو نعيم في الحليـة , والطبراني والبيهقي صحيحه , 

 صرخ ً ديكـاَّذلـك أن سبب قولـه : قال الحافظ ابن حجر  
يؤخذ منه : قال الحليمي . فقال ذلك ,  الأنصارَنِ مٌه رجلـنَعَفل
       ستهانُ يـْولا أن,  ّبَسُ يْفيد منه الخير لا ينبغي أنُ استِنَ مَّ كلَّأن

 ==  ا




 ١٥٢ 

بـن ا وعن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـد االله عـن − 
  رسـول االله َسَّرَعـ: (قـال  ار بن ياسرـعباس عن عم

َّأوب  جـزع ْنِد لها مـْقِفانقطع ع ,ت الجيش ومعه عائشة لاَ
بتغاء عقـدها ذلـك حتـى أضـاء  اُ الناسَسِبُفح, فار ـُظ

ظ عليهـا أبـو بكـر ّفتغـي , اءـوليس مع الناس مـ, الفجر
 نزل االله أفـ.   الناس وليس معهم مـاءِتْسَبَح: وقال 

فقـام , ب ّبالـصعيد الطيـ رّ رخصة التطهـعلى رسوله 
ثـم ,  فضربوا بأيديهم الأرض  االله سولالمسلمون مع ر

َنِرفعوا أيديهم ولم يقبضوا م
                                                          

فمسحوا بهـا ,  ً التراب شيئا
 

فإنه يدعو : ( وليس معنى قوله : قال . بل يكرم ويحسن إليه , به 
  ,أو حانت الصلاة,  اوُّلَص:  بصوته حقيقة ل يقوْأن) إلى الصلاة 

 بأنه يصرخ عند طلـوع الفجـر وعنـد ْتَرَ العادة جَّ معناه أنبل
 أفتـى بعـض الـشافعية ّ ثمْنِوم, ره االله عليها َطَرة فْطِف, الزوال 
   .ب في الوقتّاد الديك المجرـباعتم

   المـدح ّ أعان على طاعة يـستحقْنَوم: فيـه  :وقال أبو الطيب 
   .لا الذم





 ١٥٣ 

ْنِوم, وجوههم وأيديهم إلى المناكب  

                             

إلى   بطون أيـديهم 
   . )١(   )الآباط

 
والبيهقـي , , في مـسنده وأحمـد والنـسائي , رواه أبو داود , )  ١

ّ, وابن عبد البـر في التمهيد وأبو يعلى في مسنده  َ. 
 أبا بكر قـال َّا أنـنَغَلَوب. ولا يعتبر بهذا الناس : بن شهاب اقال 
 . ة ـباركـمَ أنك لُ ما علمتوااللهِ: ة ـلعائش

 طريـق محمـد بـن إسـحاق عـن ْنِ البـزار في مـسنده مـأخرجو
بـن عبـاس عـن ا بن عبد االله بن عتبة عـن الزهري عن عبيد االله

 في القـوم حـين نزلـت الرخـصة في المـسح ُكنت: ( ار قال ـعم
ثـم , رنـا فـضربنا واحـدة للوجـه ِمُفأ, بالتراب إذا لم نجد المـاء 

  ) . لى المرفقينإضربة أخر￯ لليدين 
 كـان ْإن , ار بـن يـاسر هـذاـفي حديث عمـ:  عيقال الشافو
 ًاراـّ عمَّلأن;  خ فهو منسواالله سولر رـْمَأِبمهم إلى المناكب ّتيم

م ّفكل تيم, م كان حين نزلت آية التيمم ّ هذا أول تيمَّأخبره بأن
 . ه فهو له ناسخ ـ بعده فخالفكان للنبي 

              اّفأمـ,  عـلى تـراب ذي غبـار ّصـعيد إلااسـم  لا يقـع :ل قاو
 == ا





 ١٥٤ 

ابن  االله بن عبداالله بن عتبة عن عن عبيدي الزهرعنو − 
 عام الفـتح جـاءه العبـاس بـن   رسول االلهَّأن  (عباس

,  الظهران ِّرَ بمَمَلْسَفأ, عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب 
 ّبُ أبا سفيان رجل يحَّإن, يا رسول االله : فقال له العباس 

 َلَخـَ دْنَم( , نعم : قال.  ً له شيئاَفلو جعلت, رهذا الفخ
ْنَمو, نِسفيان فهو آم ار أبيد

                                                          

 .) ١(  ) نِفهو آم ابهب عليه أغلق 
 

فلا يقع عليه اسم , لغليظ  اوالكثيب, اء الغليظة والرقيقة بطحال
    .دـصعي
 مختلفـة  آثار في التيمم عن النبي ْتَلِقُوقد ن: قال أبو عمر و

ن اختلافها اختلف فقهاء الأمصار ِوعلى قدر ذلك م, في كيفيته 
اء الأمصار بالحجاز والعراق والـشام ـوأجمع علم, في القول بها 

الصعيد عنـد عـدم  التيمم بَّأن:  ُا علمتـوالمشرق والمغرب فيم
 على غـير  أوًوسواء كان جنبا,  مريض أو مسافر ِّ كلُاء طهورـالم

  .لا يختلفون في ذلك, وضوء 
               أبـو داود , والبيهقـي , وابـن أبي شـيبة في مـصنفه ,أخرجه)  ١

 ==  ا




 ١٥٥ 

عـن االله بن عتبـة  االله بن عبد عبيد  وعن الزهري عن− 
ّيـرجع إل(   :عن عائشة قالت عروة بن الزبير

                                                          

 االله سول ر
 

ــضحاك  ـــر في الاســتذكار , والمقــدسي في وال ــد الب ــن عب ّ, واب َ
 .لذهبي في تاريخـه الأحاديث المختـارة , وا

ه البيهقي في الدلائل , وابن عساكر في تاريخه , والطبري في اورو
ْتاريخه من طريق عكرمة عن ابن عباس , وهو عندهم طر َ من فِ ِ

الحديث الطويل في خبر إسلام أبي سفيان , ومجيء العباس به إلى 
َ على نحو ما جاء في السـير النبي  ِّ   . 

 دخل دار أبي سفيان فهـو ْنَم(  : قوله :  النووي قال الإمام
, ور مكـة مملوكـة ُ دَّ به الشافعي وموافقوه عـلى أنّ استدل)ن ِآم
 أصل الإضافة إلى الآدميـين تقتـضي َّلأن;  بيعها وإجارتها ّحِصَي
, وفيـه تـأليف لأبي سـفيان . وما سـو￯ ذلـك مجـاز , ك ْلُمـال

   .هـفَشرِوإظهار ل
 فكان هذا  ,تصريح بعموم التأمين وفي ذلك : وقال ابن حجر

:  قال الشافعي ّ ثمْنِفم,  أهل مكة ْنِ لم يقاتل مْنَ منه لكل مًأمانا
  .والأمان كالصلح,  يكن فتحها عنوة كانت مكة مأمونة ولم

 





 
في ًنـا أجـد صـداعاأو  جنـازة بـالبقيعْنِ مم ذات يو  
بـل أنـا يـا عائـشة : فقـال ! وارأساه :  وأنا أقول  ,سيأر

َّ ما ضروااللهِ:  ثم قال  !وارأساه  ِكُلتّ قـبلي فغـسِّتِ لو مِكَ
لَ وص ,ِكُنتّوكف

 ١٥٦ 

لكأني بـك :  ُقلت?  ِكُ ثم دفنتِ عليكُتْيَّ
 فيـه َتْسـَرْعَ إلى بيتي وأَ ذلك لقد رجعتَ لو فعلتوااللهِ

َئِدُثـم بـ,  م رسول االله ّفتبس. ببعض نسائك 

                             

 بوجعـه 
  .) ١(   )هـالذي مات من

 
في , وابن حبان في مسنده رواه النسائي , وابن ماجة , وأحمد )  ١

 ., والبيهقي , والدارقطني في سننه صحيحه 
 به وجعه حتى ّتامـَوت:  تقال( : رواه أبو يعلى في مسنده بزيادة و
 َّنَذْأـَ يـْ أنّفدعا نساءه فـسألهن,  به وهو في بيت ميمونة َّرـَعـَتْاس

يمشي بين  فخرج رسول االله  .  لهَّنِذَفأ,  في بيتي َضَّرَمُ يْله أن
 ُّطُخـَت, أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر ,  أهله ْنِرجلين م

  :قـال عبيـد االله −) . حتـى جـاء بيتـي ,  رأسـه ًعاصبا, قدماه 
               ِنَري مـْدَتـ: قـال ,  عبـد االله بـن عبـاس َ هذا الحديثُثتّفحد

 ==  ا
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 ١٥٧ 

                                                            
 على رسول َيِمُثم غ . ( −علي : قال , لا :  ُ قلت?الرجل الآخر 

ب َرِ سـبع قـَّريقوا عليْهَأ: ثم أفاق قال ,  به وجعه ّ واشتد االله
  :قالـت. عهـد إلـيهم َخرج إلى النـاس فأَحتى أ; ى ّ آبار شتْنِم
نا عليه المـاء حتـى ْبَبَفص, ناه في مخضب لحفصة بنت عمر ْدَعـْقَفأ
 ) . حسبكم حسبكم :  يقول بيده َقِفَط
 رأسه فجلس على ًثم خرج عاصبا: ( د ابن إسحاق في روايتـهاز

حـد فـأكثر ُ على أصحاب أَّلىَ صْم به أنّل ما تكلّفكان أو, المنبر 
 بـين ه االلهَُّيرَ عبـاد االله خـْنِ مـً عبـداَّإن: ثم قال , الصلاة عليهم 

ها أبو بكر َمِهَفف: قال. فاختار ما عند االله ,لدنيا وبين ما عند االله ا
لك ْسِعلى ر: قال . د ـ نفسه يري رسول االله َّوعرف أن, فبكى 

, وها ّصقة في المسجد فـسدّلاانظروا هذه الأبواب ال, يا أبا بكر 
 كـان أفـضل ًفـإني لا أعلـم أحـدا,  أبي بكر ِ بيتْنِ ما كان مّإلا

  . )هـة منـعندي في الصحب
ْه ابن سعد في طبقاته من طريق عفيف بن عمروارو لقد  : ( وفيهوِ

َضيْقـَ إلى أبيك وإلى أخيـك فأَلِسْرُ أْ أنُ أو أردتُهممت  أمـري ِ
       ولا يقـول القـائلون, في الأمر طامع فلا يطمع , عهد عهدي َوأ

 ==  ا

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 بـن عبـد االله بن أبي الجهم عن عبيد االلهر  بكأبيوعن  − 
َرـَ بذي قَّلىَ صاالله لسو رَّنأ( س بن عباا عن

                                                          

 ّ فصف )١(  د
,  العدو ي موازٌّ خلفه وصفٌّصف, الناس خلفه صفين 

ثم انصرف هـؤلاء إلى مكـان ,  بالذين خلفه ركعة ّفصلى
 

,   يـأبى االله ويـدفع المؤمنـون ,  ّكلا:  ثم قال  .ونّأو يتمنى المتمن
  ويـأبى  :وقال بعـضهم في حديثـه. أو يدفع االله ويأبى المؤمنون 

   ) .رـ أبا بكّاالله إلا
بي بكـر أفي هذا الحديث دلالـة ظـاهرة لفـضل : قال النووي 

  ,ا سيقع في المستقبل بعد وفاتهـ بمخبار منه إ و,  الصديق
  .ة لغيرهـبون عقد الخلافْأـَ المسلمين يَّنأو

   َنِمـ  عليـه المـرأةْتَعـِبُ وفي الحـديث مـا ط:  وقال ابن حجـر
ا يـستره ـوالإفضاء إليهم بم, وفيه مداعبة الرجل أهله , الغيرة 

 ٍساكت ْنِم فكم ,ر الوجع ليس بشكاية ْكِ ذَّوفيه أن. عن غيرهم
 ل في ذلـك ّعوـفالمـ?  ٍ وهـو راضٍ شـاكْنِوكم م? وهو ساخط 

  .واالله أعلم, ق اللسان ْطُعلى عمل القلب لا على ن
  .ا يلي بلاد غطفانـّمـِ المدينة مَنِ مٍهو موضع على نحو يوم)  ١





 ١٥٩ 

 

                             

 . ) ١(   )ولم يقضوا  بهم ركعةّوجاء أولئك فصلى,  ءلاهؤ
 

, والحاكم , وابن خزيمـة في أحمد ّواللفظ له , والنسائي رواه )  ١
 في مـصنفه , ابن أبي شـيبة, والبيهقي , و حبان بنصحيحه , وا
ْوله شواهد في الصحيحين من طرق أخر￯ . وعبد الرزاق  ِ . 
  .ةـفة ركعـولكل طائ,  ركعتين فكان للنبي : قال سفيان 

 العـدو َّله الجمهـور عـلى أنَمـَوحـ: قال ابن حجر في الفـتح 
ة  في صـفة صـلافقـد ورد عـن النبـي , كانوا في جهة القبلـة 

  ,اء على اخـتلاف الأحـوالـات حملها بعض العلمّالخوف كيفي
 . ع والتخيير ّوحملها آخرون على التوس

هـذه   الشافعي وأحمد وداود على ترجيحوافقهوذهب مالك و
َوط لأْحـَولكونهـا أ,  كثـرة المخالفـة ْنِلسلامتها م; الكيفية  مـر ِ
   .الحرب

والعدو إذا كثـر ,  ّدشتا الخوف إذا َّ والمعنى أن:قال ابن حجر 
لـذلك جـازت الـصلاة حينئـذ بحـسب ;  الانقسام َنِفخيف م
  , الأركـانَنِ ما لا يقـدر عليـه مـِك مراعاةْرـَوجاز ت, الإمكان 

                وعــن الركــوع والــسجود إلى, فينتقـل عــن القيــام إلى الركــوع 
 ==  ا
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   .وبهذا قال الجمهور, إلى غير ذلك ... اء ـالإيم

ر مسلم رحمه االله في البـاب َكَذ:  الإمام النووي في شرحه وقال
 ّصـلى  النبـي َّأن(  بـن عمـراأحدها حديث : أربعة أحاديث 

ثم انـصرفوا , حد￯ الطائفتين ركعة والأخر￯ مواجهة للعدو إب
  ,مّ بهم ركعة ثم سـلّوجاءأولئك فصلى, فقاموا مقام أصحابهم 

 َذَخـَبهـذا الحـديث أو) . وهـؤلاء ركعـة , فقضى هؤلاء ركعـة 
  :ثم قيل. وهو جائز عند الشافعي , الكي المالأوزاعي وأشهب 

قين وهـو ّمتفـر: وقيل ,  ً الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معاَّنإ
  النبي َّ أنّإلا, بنحوه (  بن أبي حثمةاالثاني حديث . الصحيح 

م ثـم وا لأنفـسهّمـفأت,  ًاـ بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائمّصلى
 بهم ركعـة ّوجاء الآخرون فصلى, وا وجاه العدو ّانصرفوا فصف
وبهذا أخذ ) . م بهم ّثم سل, وا ركعتهم ّمـ حتى أتًثم ثبت جالسا

ر عنه أبو داود في سـننه َكَوذ. ك والشافعي وأبو ثور وغيرهممال
 ￯يليه ركعة ثم ثبـت ْنَ بمّفصلى, هم صفين ّأنه صف( صفة أخر 

ر الـذين ّموا وتـأخّثم تقـد, لذين خلفه ركعة  اّ حتى صلىًاـقائم
       فـواّ الذين تخلّ بهم ركعة ثم قعد حتى صلىّفصلى, امهم ّدُكانوا ق

 ==  ا
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الحديث الثالث  ) . ًم بهم جميعاّسل: وفي رواية  . مّثم سل, ركعة 

والعدو بيـنهم  , هم صفين خلفهّ صف النبي َّأن(  حديث جابر
,  ار وقاموّوسجد معه الصف المؤخ ,ميع  بالجكعور, بين القبلة و

ا ـّفلم, ر في نحر العدو ّوقام المؤخ, ر الذي يليه ّموا وتأخّثم تقد
وذكر في الركعـة الثانيـة , ) م ّقدـ الصف المَدَجَقضى السجود س

 لـيس فيـه ْلكن,  نحو حديث جابر بن عباساوحديث . نحوه 
بـن االـشافعي ووبهذا الحديث قال . ر الآخر ّم الصف وتأخّتقد

ويجـوز عنـد , إذا كان العدو في جهة القبلة  أبي ليلى وأبو يوسف
  ,ا في رواية جـابرـر الأول كمّم الصف الثاني وتأخّالشافعي تقد

 . بن عبـاساا هو ظاهر حديث ـا كمـويجوز بقاؤهما على حالهم
 بكـل طائفـة ّ صـلى النبـي َّأن(  الحديث الرابع حديث جـابر

أنـه (  روايـة أبي بكـرة ْنِسنن أبي داود وغيره مـوفي ) . ركعتين 
فكانــت الطائفــة الثانيــة , م ّ بكــل طائفــة ركعتــين وســلّصــلى

وحكـوه عـن , وبهذا قال الـشافعي ) . ل ّمفترضين خلف متنف
قبـل ُولا ت, عـى الطحـاوي أنـه منـسوخ ّواد, الحسن البصري 

 . خه ـ لا دليل لنسْذإ دعواه
== 
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عـن بن عتبـة  االلهعبيد االله بن عبد  عن عن الزهري و−
 

بـن مـسعود وأبـو اورو￯ , الخوف جه في صلاة ْوَفهذه ستة أ
 بطائفة ركعـة وانـصرفوا ّ صلى النبي َّأن(  ً سابعاً وجهاهريرة
 بهـم ّوجاء الآخـرون فـصلى, ووقفوا بإزاء العدو , موا ِّلَسُولم ي

فقـاموا  موا وذهبواّفقضى هؤلاء ركعتهم ثم سل, م ّركعة ثم سل
  ).اومّ لأنفسهم ركعة ثم سـلاوّ أولئك فصلجعور, مقام أولئك 

 . وبهذا أخذ أبو حنيفة 
ر في صلاة الخوف بحيث َخُ أًوقد رو￯ أبو داود وغيره وجوها

 َّبـن القـصار المـالكي أناوذكر ,  ًيبلغ مجموعها ستة عشر وجها
 هـذه الأوجـه َّوالمختـار أن, ها في عشرة مـواطن ّ صلاالنبي 

وفيها تفصيل وتفريع مـشهور في , كلها جائزة بحسب مواطنها 
ها النبـي ّصـلا, صلاة الخوف أنواع : قال الخطابي .  الفقه كتب
  في كلها ما هو أحوط ّيتحر, في أيام مختلفة وأشكال متباينة ￯

فقـة ّفهي عـلى اخـتلاف صـورها مت, للصلاة وأبلغ في الحراسة 
 صـلاة الخـوف مـشروعة َّة أنّاء كافــثم مذهب العلمـ. المعنى 

   .ا كانتـاليوم كم




 ١٦٣ 

كم  من أحدّينَّنَمَتَلا ي: ( قال  رسول االله َّأن أبي هريرة  
 ًئايـِسُا مـّ وإم ,ًيزداد خيرا ْأنه ّ فلعلًانـِسْحـُا مّإم, وت ـالم
  . )٢(   ) )١(  بِتْعَتْسَي ْأنه ّلعلف
عـن بـن عتبـة عن الزهري عن عبيد االله بن عبـد االله و −

ًخادمـا فأعطاهـا ,  ً خادمـا َّأنها سألت النبـي( ميمونة 
ِما فعلت الخادم ? قالت : فقال , ا ـهْتَقـَتْعَأف َ َ يـا رسـول : َ

ُاالله أعتـقتهـا , قال  َْ ْ ْيَطْعَا إنك لو أـَأم: َ
                             

ها أخوالك كـان ِتـ
 

  . أي يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا:طي قال السيو)  ١
 . في صحيحه ابن حبانّرواه النسائي واللفظ له , وأحمد , و)  ٢

 في طلـب َّنأوحكمة النهي عن ذلـك : قال الحافظ ابن حجر 
 كانـت ْنإو, الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمـة للقـدر 

زيادتهـا  تمني الموت لا يـؤثر في َّنإف, الآجال لا تزيد ولا تنقص 
   . هـب عنّولكنه أمر قد غي, ولا نقصها 

اللهم أحيني ما كانت الحياة ( : ً فاعلا فليقل َّدـُ كان ولا بْوإن
  .  )ًني ما كانت الوفاة خيرا ليّوتوف, ًخيرا لي 
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 ١٦٤ 

 

                             
َأعظم لأ   .) ١(   )جركِ

 
ّ رواه النسائي , وابن خزيمة في صحيحه , وابن عبد البـر ) ١ َ.  

ْوله شاهد من حـديث سليمــان بـن يـسار  , وفي الـصحيحين ِ
ْلسنن من حديث كريب مولى ابن عباس عن ميمونة او َْ ُّ ِ. 

ولو ذهب ذاهب إلى الحديث الذي :  قال الشافعي:لربيعقال ا
 زوجها َنِذَ ما أّ دون زوجها إلاْنِ تعطي مْ ليس لها أنَّلا يثبت أن

 وقال في مختـصر .ًا لها ـّ يكون زوجها وليْ أنّإلا, لم يكن له وجه 
,  يكون هذا في موضع الاختيار ْقد يمكن أن: طي والربيع البوي
ّ تصوم يوما وزوجها حاضر إلاْيس لها أنل: ا قيل ـكم   .هـ بإذنً

حسان إلى فيه فضيلة صلة الأرحام والإ: وقال الإمام النووي 
وفيـه الاعتنـاء بأقـارب الأم .  العتق َنِوأنه أفضل م, قارب الأ
ع المـرأة ّوفيـه جـواز تـبر. ها ِّرـِفي بـوهو زيـادة ,  بحقها ًراماْكِإ
  .ذن زوجهاإالها بغير ـبم

 هبـة ذي َّفيـه أن: بـن بطـال اقـال : وقال ابن حجر في الفتح 
ده مـا رواه الترمـذي والنـسائي ّويؤيـ,  العتق َنِالرحم أفضل م

      انـ حـديث سلمـْنِبن حبان مابن خزيمة واحه ّوصح, وأحمد 
 ==  ا
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ين بن عبد الرحمن عن عبيد االله بن عبد االله َصُ وعن ح− 
: فقيـل لهـا , دانت َتْاس  النبي َ ميمونة زوجَّبن عتبة أنا

إني : قالت ? ين وليس عندك وفاء ـِينِدَتْسَت, يا أم المؤمنين 
 وهـو يريـد ًيناَ دَذَخَ أْنَم: ( يقول    رسول االلهُسمعت

ِّدَؤـُ يْأن
                                                          

  .) ١( )  ه أعانه االله ـي
 

وعلى , الصدقة على المسكين صدقة : (  ًعابن عامر الضبي مرفوا
 تكـون ْ ذلـك أنْنِلكن لا يلـزم مـ) . ذي الرحم صدقة وصلة 

 يكـون المـسكين ْال أنـلاحتمـ;  ًهبة ذي الرحم أفـضل مطلقـا
   .والآخر بالعكس,  ًياّه بذلك متعدـع ونفًمحتاجا
ووجه دخـول حـديث ميمونـة في الترجمـة أنهـا كانـت : قال 

فلـم يـستدرك ,   تستأمر النبـي ْأعتقت قبل أنوأنها , رشيدة 
فلو كان لا ينفـذ لهـا , لى ْوَبل أرشدها إلى ما هو الأ, ذلك عليها 

  .واالله أعلم, له ـبطَف في مالها لأّتصر
 ., وأبو نعيم في أخباره ه ـاه النسائي , والطبراني في معجمور)  ١

       : قـالالنبـي  عن  أبي هريرة عنوللبخاري في صحيحه 
 ==   ا
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 وعن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبـة عـن −
   أقـام بمكـة عـام الفـتح  الله رسـول اَّأن( ابن عبـاس 

  .) ١(   )خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة
 

 أخـذ ْنَومـ, ￯ االله عنـه ّأد  الناس يريد أداءهـاَ أموالَذَخَ أْنَم( 
  ) .ه االلهـتلافها أتلفِيريد إ

ه االله عليه ـا سيفتحـّمـِء مفا إذا نو￯ الو:قال الحافظ ابن حجر
 يفـتح عليـه في ْا بـأنـّإمـ, ي عنـه ّ االله يؤدَّفقد نطق الحديث بأن

 التقييـد ّفلـم يتعـين, ل عنـه في الآخـرة ّ يتكفـْا بأنـّوإم, الدنيا 
  .بالقدرة في الحديث

رواه ابن ماجة , والبيهقي في سـننه , وابـن سـعد في طبقاتـه )  ١
 ) .  حتى سار إلى حنين : ( وزاد 

 أربعـة أيـام ٍقيم بموضعُ يْافر أنـإذا أزمع المس: قال الشافعي 
َ, ليس فيهن يوم كان فيـه مـسافرا فـدخ ّلياليهنو َ ً ٌ َل في بعـضه ,  ّ

َولا يوم يـخرج في بعضه ,   .  الصلاة َّمـَتَأٌ
     الشافعي بحديث عمران بنَذَخَ وأ:وقال ابن حجر في الفتح 

 ==  ا
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 ١٦٧ 

 

                                                          

 وعن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة −
طـاف بالبيـت عـلى    رسـول االلهَّأن( عن ابـن عبـاس 

 
فإنـه إذا ,  لم يزمـع الإقامـة ْنَه عنـده فـيمّلـلكن محـ,  ]١[حصين

 أزمـع ْفـإن,  عليـه الإتمـام َبَجـَدة المـذكورة وـ عليه المْتَضَم
 بـين ٍعـلى خـلاف,  َّمـَتـَل الحال على أربعـة أيـام أالإقامة في أو

  ?لا  الدخول والخروج فيها أويأصحابه في دخول يوم
 ً سافر سفراْنَ فيمًلا أعلم خلافا: الاستذكارفي  قال أبو عمرو

 ينوي الإقامة ْ أنّ إلاه في سفرَّمِتـُ يْأنه لا يلزم, فيه الصلاة يقصر
ختلف أهل العلم او. ه على ذلكـتّويجمع ني , ه سفرْنِ مٍفي مكان

  .امـه الإتمـَمِزَ يقيم فيها لْدة التي إذا نو￯ المسافر أنـفي الم
  المـسافر يقـصر مـا لمَّأجمع أهل العلم على أن:  الترمذي وقال

  .نونـ أتى عليه سْوإن, ة ـيجمع إقام

 
 

 مـع ُغـزوت(   :عن عمران بن حصين قـالرو￯ أبو داود في سننه ] : ١[
   اني عـشرة ليلـة ـفأقام بمكـة ثمـ,  معه الفتح ُ وشهدت االله رسول
  ٌا قـومّ فإنـًوا أربعـاّلَصـ, يا أهل البلـد :  ركعتين ويقول ّ إلاّليَصُلا ي
  ) .  ٌرـْفَس
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ِلَتْسَ ي ,راحلته 

                             

    .) ١(   )نـن بمحجـم الرك
 

رواه الشافعي في مسنده , وابن حبان في صحيحه , والبيهقي )  ١
 .  التمهيد  فيّرـَفي المعرفة , والطبراني في الأوسط , وابن عبد الب

 .ق أخر￯  طرْنِ الترمذي مّاعة إلاـ الجم بنحوهوأخرج
 ً طـاف بالبيـت راكبـاْنَاء فـيمـاختلـف العلمـ: قال أبو عمر 

وبـين الـصفا  طـاف رسـول االله : قـال الـشافعي ,  ًومحمولا
ِشرُ يـْ أنَّبَحـَولكنـه أ,  غير مرض ْنِ مًوالمروة راكبا  للنـاس َفْ

 . ً ماشيا االلهلسوكثر ما طاف رأو, ه لـْثِوليس أحد م, يسألونه 
ولا , ة فـلا إعـادة عليـه ولا فديـة ـّلِ غير عْنِ مً طاف راكباْنَفم
 ً أو حـاملاً طاف راكبـاْفإن,  يركب ْ أنً طاف ماشياْنَمِـ لّبِحُأ
   .ته هذا الحديثـّوحج. ه ـ عذر أو غيره فلا دم عليْنِم

سـناد ثابـت الإ كـان ْوهـذا الحـديث وإن: التمهيـد وقال في 
اء قد أجمعوا على أنـه لم يكـن لغـير ـ العلمَّفإن,  ًعندهم صحيحا

فقـال سـعيد بـن جبـير , واختلفـوا في العـذر .  وضرورة ٍعذر
             ِةّشدِبل كان ذلك منه ل: وقال آخرون ,   ً كان شاكيا :وطائفة

 ==  ا

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االله بن عتبة بـن  االله بن عبد  ابن شهاب عن عبيدعن و− 
 بجاريـة لـه  َّ الأنصار أتى النبيَنِ مً رجلاَّأن( عود مس

 ّ عـليَّن, إيـا رسـول االله :  لرسـول االله ل فقـا, سوداء 
:  أعتق هـذه ? فقـال لهـا رسـول االله فـأ,  ً مؤمنـةًرقبة

تشهدين َأ: قال , نعم : قالت ?  االله ّ لا إله إلاْأتشهدين أن
توقنين بالبعث ُأ: لقا, نعم : قالت ? االله  ل رسوً محمداَّنأ
:  فقـال رسـول االله , نعـم : قالـت ?  بعـد المـوت ْنِم
ْقِـتْعَفأ

                                                          

  .) ١(   )ها
 

ِشرُيـِـل;  الـسائلين َنِه مـَيِشَما غ  . فهمهـمُهـم ويمِّلَعُ لهـم ويَفْ
نه كان في أ ً راكباوالوجه عند أهل العلم في طواف رسول االله 

   .هـ الناس به يسألونَّظـَل َأئذ ـنوحي, فاضة ف الإاطو
وابـن  , هـذا مرسـل:  لبيهقي وقالاأ , وـوطه مالك في الما رو) ١

 .د ـ في التمهيّرـَعبد الب
كانـت عليـه رقبـة  ْنَ مـَّوفيه بيان أن: قال الشافعي في القديم 

         تـر￯َ ألا. مؤمنة ّه فيها إلاِزْجـُلم ي,  ٍرْذـَ بغير نْتَبَجَأو و,  ٍرْذَـنِب
 ==   ا


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 , − في رواية غير هذه – يذكر مؤمنة لاو)  رقبة ّعلي: ( أنه يقول 

ه غير ـزيـُولو كانت تج? ان ـعن صفة الإيم   االلهُفسأل رسول
   . واالله أعلم, َة شئتـ رقبّ أيْقِتْعَأ: مؤمنة قال 

 شرط ْنِ مـَّنأ الفقـه َنِ وفي هـذا الحـديث مـ:وقال أبو عمـر 
 ْمع الإقرار بـأن, ان ـ الكفر إلى الإيمَنِرج مـالشهادة التي بها يخ

. الإقرار بالبعث بعد الموت ,  رسول االله ً محمداَّ االله وأنّلا إله إلا
ان لـه ولا ـفـلا إيمـ أنكر البعث ْنَ مَّوقد أجمع المسلمون على أن

 تأكيـد ْنِ ويكفي مع مـا في القـرآن مـيوفي ذلك مايغن, شهادة 
 َّوفيه أن. فلا وجه للإنكار في ذلك , الإقرار بالبعث بعد الموت 

 عليه ْتَبَجَأو و,  يعتقها ْنأ َرَذـَ على نفسه رقبة مؤمنة نَلَعَ جْنَم
  أوٍرْذَ نـْنِمـ: قلنـا ا ـوإنم. زه غير مؤمنة ـُلم يج,  ٍلْتـَ كفارة قْنِم

  ,ان قد اختلف في ذلـكـيملأن كفارة الظهار والأ; ل ـكفارة قت
  .ةـزي فيها غير مؤمنـنه يجإ: فقيل 

هار عـلى ِّارة الظّ كفْتَبَجَفإذا و:  الربيع قال الشافعي في رواية
,  تحريـر رقبـة ّز فيـه إلاـلم يج, الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها 

            االله تعـالى يقـول فيَّلأن;  على غير دين الإسلام ٌةه رقبـزئُولا تج
 ==  ا
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 وعن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة − 
 بالهـاجرة  على عمر بن الخطابُدخلت: ( يه قالعن أب

بنـي حتـى جعلنـي ّ وراءه فقرُفقمت , ) ١(  حِّبَسُفوجدته ي
َفْرـَا جاء يـّفلم ,عن يمينه 

                                                          
  ).ءها فصففنا ورُرتّ تأخ )٢(  أـ

 
ــل  ــة ,  ]١[P  O  Nz  }  :القت ــان شرط االله في رقب فك

 ٌعلى أن لا تجزئ رقبـة لمواالله أع ارة كالدليلّالقتل إذا كانت كف
ــ ــّارة إلاّفي كف ــ. ة  مؤمن ـــكم ــشهادة في ْدَا شرط االله الع ل في ال

ا كانـت ـّ فلمـ , في ثلاثـة مواضـعوأطلـق الـشهود, موضعين 
لنا على َلْدَتْواس, ا شرط فيه ـنا بشرط االله فيمْيَفـَتْاك, ها ّ كلٌشهادة

   .ل معنى مـا شرطْثِعلى م شاء االله ْإن  الشهاداتَنِطلق مُ ما أَّأن
لا عـلى , ا أراد االله أمـوال المـسلمين عـلى المـسلمين ـوإنم: قال 

 كانت ْ بالغة مؤمنة وإنّ لا يعتق إلاْ له أنّبِحُوأ:  قال.المشركين
  .هـ الإسلام أجزأتـةفوصف, أعجمية 

  .يـّيصل: أي )  ١
 . هو حاجب عمر )  ٢

 
 



ْمن] : ١[   ) . ٩٢( ة ـاء , الآيـورة النسـ سِ



 ١٧٢ 

 

                             

إذا كـانوا : ( ا ـوروينا عن عمر وعـلي رضي االله عنهمـ
   . )١(   )ان وراءهـثلاثة يقوم الإثن

االله بـن  ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيداالله بن عبد وعن−
 سـيفه ذا  ل رسـول االلهّتنف: ( عتبة عن ابن عباس قال 

 , حـدُفيـه الرؤيـا يـوم أ وهو الذي رأ￯  ,الفقار يوم بدر
 

 .  في السنن والمعرفـة أ , والبيهقيـرواه مالك في الموط)  ١
فة صـلاة عمـر  الفقه معرَنِففي هذا الحديث م: قال أبو عمر 

 الإمام إذا قام أحد معـه َّوفيه أن. يها ِّلَصُوأنه كان ي, في الضحى 
وهـذا الـذي فعلـه عمـر .  يقوم عن يمينه ويقرب منه ْته أنّفسن

وقد صنع  , بن عباس وغيرهاموجود في السنة الثابتة التي رواها 
 العمـل َّوفيـه أن.  ل ما صـنع عمـرْثِ بابن عباس مرسول االله 

 والتقـدم  ,جَرُمثـل المـشي إلى الفـ, ها ّ في الصلاة لا يضرالقليل
;   ا ينبغـي عملـه في الـصلاة ـّمــِإذا كان ذلـك م اليسير والتأخر

 الواحـد يقـوم عـن َّاعة خلـف الإمـام في أنـ السنة في الجمَّلأن
ولا  ا زادـوالثلاثـة فمـ, ا ـ الاثنـين مختلـف فيهمـَّ أنّإلا, يمينه 

   .يام خلف الإمامتهم القّ سنَّخلاف أن




 ١٧٣ 

, حد ُا جاءه المشركون يوم أـّمـَ ل االلهل رسوَّنأوذلك  
, يقـاتلهم فيهـا ف يقيم بالمدينـة ْ أن رسول االله ُيْأَكان ر

 ا رسول االلهبنرج يخ :ًا دوا بدرِهَ لم يكونوا شٌفقال له ناس
 مـا   الفـضيلةَنِ يـصيبهم مـْا أنْوَجَور, حد ُنقاتلهم بأ

 َسِبَ حتـى لـ ا زالوا برسـول االلهـفم. أصاب أهل بدر 
. فالرأي رأيك ,  ْمِقَيا رسول االله أ: فندموا وقالوا , داته َأ

 يضع أداته بعـد ْما ينبغي لنبي أن:  رسول االلهلهم فقال 
مـا وكان : قال . ها حتى يحكم االله بينه وبين عدوه َسِبَ لْأن

 أني ُني رأيـتإ: داة س الأ يلبْ قبل أنقال لهم رسول االله
لتـه ّوأ وً كبـشاٌفِدْرُني مأو, ها المدينة ُتْلَّوَفأ  حصينةٍعفي در

َّلـُ سيفي ذا الفقار فَّ أنُيتأور, كبش الكتيبة 

                             

 ăلاَلته فـّ فأو
 فبقـر وااللهِ, خـير فبقـر واالله ِ, ذبح ـُ تً بقراُورأيت, فيكم 
  . )١(   )خير

 
لبيهقي في سننه , احه , وّلحاكم وصحا, وفي مسنده ه أحمد ارو)  ١
 == . نده حسن ـس: قال ابن حجر و
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االله عبيداالله بن عبدروة عن أبيه عن هشام بن عوعن  − 
ِّمُ عبد االله بن مـسعود وأِبن عتبة عن رائطة امرأةا

                                                          

,  ولـده 
نفق عليه وعـلى ُكانت تف: قال د , ناع اليَوكانت امرأة ص

 
ه عن عبد الـرحمن بـن عبـد االله بـن ـورو￯ ابن عساكر في تاريخ

 بن عبد االله بن عتبة عن ابن عبـاسذكوان عن أبيه عن عبيد االله 
  ,− ًيعني بدرا − الفقار يومئذ ه ذافي س االلهلل رسوّتنف: (  قال

  قد غزا إلى بـدر  وكان رسول االله, بن الحجاج ه ـّنبُمِـوكان ل
ودرعه ذات , ب ْضَالع: ه له سعد بن عبادة يقال له ـَبَهَ وٍبسيف

  ) .الفضول
  ,مسـُ الخَنِل مْفَّوقد اختلف أهل العلم في الن: الترمذي قال 

 في مغازيـه َلَفَ ن رسول االله َّلم يبلغني أن: فقال مالك بن أنس 
 ِا ذلـك عـلى وجـهـوإنمـ, نه نفل في بعضها أوقد بلغني , كلها 

 .  الإمام في أول المغنم وآخره َنِالاجتهاد م
 إذا فـصل َلَفـَ ن النبـي َّإن: قلت لأحمد : بن منصور اقال و

: فقـال ? وإذا قفـل بالثلـث بعـد الخمـس , بالربع بعد الخمس 
ي



 .اوز هذا ـا بقي ولا يجـّمـِثم ينفل مخرج الخمس ـُ



 ١٧٥ 

:  لعبد االله بن مسعود ُفقلت: قالت , ها ِتَعْنَ صْنِولده م 
 ْا أسـتطيع أنـفم, ني أنت وولدك عن الصدقة َتْلَغَلقد ش
 ّبِحـُ مـا أوااللهِ: االله  عبـدفقال لها  . ق معكم بشيءّأتصد
  رسـول االله ْتَت َفأ. (  تفعلي ْنأ ٌ لم يكن في ذلك أجرْإن

  ,بيـع منهـاَإني امرأة ذات صنعة أ, يا رسول االله : فقالت 
 ني شـغلوقدو, ها نفقة غيروجي لزلاوي لد لولاليس لي وو

ْنِفهل لي مـ, ق بشيء ّ أتصدْا أستطيع أنـفم عن الصدقة

                             

 
أنفقـي :  فقال لها رسول االله  : قال?  ُا أنفقتـ فيمٍأجر

  . ) ١(  )  عليهمِ ما أنفقتَ في ذلك أجرِ لكَّفإن, عليهم 
 

, وابن حبان في صـحيحه , والبيهقـي , ّواللفظ له رواه أحمد )  ١
  .والضحاك والطبراني في الكبير , وأبو نعيم في المعرفة , 

 . وله شاهد في الصحيحين عن زينت بنت أم سلمة عن أمها 
 عودبن مساة أوهذا المذكور في حديث امر: قال الإمام النووي

, يتام في حجورهما أا وـجهما النفقة على أزوَنِة الأنصارية مألمراو
       وسـياق ,ه صدقة تطـوعّالمراد به كل, ها ـونفقة أم سلمة على بني

 ==  ا

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  .هـ عليّالأحاديث يدل

 , بلأقارالصدقة على ا على ّ الحديث الحثفيو: ل ابن حجروقا
  . ه منهمـ نفقتيلمعط لا يلزم اْنَوهو محمول في الواجبة على م

 َنِعطي زوجتـه مـُ الرجل لا يَّأجمعوا على أن: بن المنذر اقال و
ا ّوأم. فتستغني بها عن الزكاة , ه ـ نفقتها واجبة عليَّلأن; الزكاة 

  .هـلف فيـُإعطاؤها للزوج فاخت
 ي المـرأة جـائز لهـا أن تعطـَّلى أنإفذهب قوم : أبو جعفر قال 

 ْنَّمـِوم, وا في ذلك بهذا الحديث ّحتجاو,  زكاة مالها ْنِزوجها م
ك وخالفهم في ذل. ا االلهـ ومحمد رحمهمسفلى ذلك أبو يوإهب ذ

 ي تعطـْلا يجـوز للمـرأة أن: ا فقـالو,  أبـو حنيفـةم آخرون منه
   .ة مالهكان زِا لا يجوز له أن يعطيها مـكم, ة مالها كا زْنِوجها مز

 المـرأة ِعْفـَ على جواز د بهذا الحديثّدلُواست: وقال ابن حجر 
وصـاحبي , والثـوري ,  وهو قول الشافعي  ,زكاتها إلى زوجها

كـذا , وعـن أحمـد , وإحد￯ الروايتين عـن مالـك , أبي حنيفة 
وعبـارة , دة بـالوارث ّوروايـة المنـع عنـه مقيـ. أطلق بعـضهم 

نَمِـولا ل: الجوزقي 



ا ـبـن قدامـة بمـافـشرحه , ه ـ تلزمه مؤنتـْ
  . للأبوين والولدّإلا ًوالأظهر الجواز مطلقا:  قال, دته ـّقي



 ١٧٧ 

 نعـبن عتبـة  عن عبيد االله بن عبد االله لزهري وعن ا− 
 الليلة أقـرأ عـلى ُّتِب: ( ل ا ق  رسول االلهَّأنبن مسعود ا

َحـبالء اـقَفُالجن ر
                             

   . )١(   )جون
 

 . مسنده , وابن حبان في صحيحه , وأبو يعلى فيرواه أحمد )  ١
ًربعــا بــالحجون : ( ورواه الفــاكهي في أخبــار مكــة ولفظــه  ُ ُ ( ,

ّالجبل المشرف مـمـا يلـي شعب الجزارين بمكة : والحجون  ِ.   
بن عباس افحديث , ان تـّهما قضي: اءـقال العلم: ل النوويقا
,  B  Az  }  : ءةا قرا فسمعواْوـَت َ حين أة النبولوأور  الأمل أوفي
اعهم ـستماحال  اعهمـ استم النبيَمِلَع هل نولمفسراختلف او

بـن اا حـديث ّوأمـ?  بعـد ذلـك ّأم لم يعلم بهم إلا,  إليه ٍبوحي
, ره ْدَقِ االله أعلم بٍ بعد ذلك بزمانْتَرَج ته أخر￯ـّمسعود فقضي

  .وكان بعد اشتهار الإسلام
  رسول االله ُسمعت: ( بن مسعود ا في قول :قال أبو حاتم و

بيان واضح بأنه لم يشهد ليلة , )  الليلة أقرأ على الجن ُّتِب: يقول 
  لم يكن بحكايته عن المصطفى ٍئذـ ليلتً لو كان شاهداْإذ, الجن 
َولأ, ه على الجن معنى ـقراءت   .رأ عليهمـده يقخبر أنه شهَ





 ١٧٨ 

االله بن عبداالله عن ابن عبـاس زهري عن عبيدعن ال و− 
   : بشاة ميتة قد ألقاها أهلهـا فقـال رسول االله ّ مر :قال

 هـذه عـلى ْنِن على االله مـَوْهَا أـلدنيَوالذي نفسي بيده ل( 
   .) ١(   )أهلها

االله بـن عتبـة عـن  االله بن عبـد  وعن الزهري عن عبيد−
َدـِهَكان آخر ما ع: عائشة قالت 

                             

:      قـال ْ أن رسـول االله 
   .) ٢(   )انـترك بجزيرة العرب دينـُلا ي( 

 
رواه أحمد في مسنده , وابن أبي شيبة في مصنفه , وأبو يعـلى , )  ١

, وابـن أبي الـدنيا في وابن حبـان في المجـروحين والدارقطني , 
ْوله شواهد من طرق أخر￯ , وعن عدد من الصحابة . الزهد  ِ. 

  .أصحابه عن حقارة الدنيا والزهادة فيها م به النبيَلْعَأقد 
واه أحمد في مسنده , والطبراني في الأوسط , وابن هـشام في ر)  ٢

 ., والطبري في تاريخـه , وابن المنذر في الأوسط السيرة 
  . امة وقراهاـواليم, والمدينة ,  وجزيرة العرب هي مكة 

أي لا يـستقيم :  قـال التوربـشتي :قال المباركفوري في تحفتـه 
         ا المـسلمّأمـ, المعادلـة  واحدة على سبيل المظاهرة وٍدينان بأرض

 ==  م
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 ١٧٩ 

االله بن عبداالله بن عتبة عن عبيد وعن ابن شهاب عن − 
 :      يقـول رسـول االله ًكثـيراأسمع  ُتنك: قالت عائشة 

َضرَا حــّ فلم,) ه ِّيرـَخـُ حتى يًاـّ يقبض نبي لا  االلهَّإن(  َ 
 رسول االله ْنِها مُ كلمة سمعتُخر آتكان, ف  رسول االله

ًإذا :  ُقلـت, ف)  الجنـة َنِ الأعلى مـَبل الرفيق(   : يقول
 االله  َّإن: (  ول أنه الذي كان يقناعرفو,  لا يختارنا وااللهِ

ّيرـ حتى يخًاـّلا يقبض نبي
                                                          

  .) ١(  )ه 
 

 المسلم إذا َّلأن;  كفار ٍقامة بين ظهراني قومار الإـفليس له أن يخت
 ْولـيس لـه أن,  فينـا ّ الذميّه فيهم محلَ نفسَّلَحَصنع ذلك فقد أ

سلام فلا  الإَه دينُا الذي يخالف دينّوأم. غار َّ إلى نفسه الصّرـَيج
ثم لا يـؤذن ,  ببذل الجزية ّسلام إلاد الإقامة في بلا الإَنِن مّيمك

  .هـشاعة بدينله في الإ
 .لطبري في تاريخها, وهويه اأحمد , وإسحاق بن رالإمام ه ارو)  ١

 .وهو في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن عائشة 
       الحكمة في اختتـام كـلام:  قال السهيلي :فتح قال الحافظ في ال

 ==  ك
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 ١٨٠ 

 

                                                          

بـن االله دكنا عند عبي: لبن أبي الزناد عن أبيه قاا وعن −
t  }  : عنـده ٌكر رجلَفذ, بة بن مسعود االله بن عتبد ع

 
  ,ر بالقلـبْكِّن التوحيد والذّه الكلمة كونها تتضمالمصطفى بهذ

ر ْكِّ يكـون الـذْشترط أنُستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يـُحتى ي
ه ّفلا يضر,  ٌ النطق مانعَنِ بعض الناس قد يمنعه مَّلأن; باللسان 

 في بعـض ُوجـدت:  قـال الـسهيلي . بالـذكر ًإذا كان قلبه عامرا
 وهـو مـسترضع عنـد م بهـا ّتكل أول كلمة َّكتب الواقدي أن

ا في حـديث ـم بهـا كمـّوآخر كلمـة تكلـ, ) االله أكبر : ( حليمة 
  ) . في الرفيق الأعلى: ( عائشة 
ي ّعارض النهي عن تمنُقني بالرفيق الأعلى ذلك لا يِْلحَوأ: قال 

 أنـه ,  خصائص الأنبيـاء ْنِ هذه الحالة مَّنإو, الموت والدعاء به 
  . بين البقاء في الدنيا وبين الموتّيرـ يخقبض نبي حتىُلا ي

 بـين الـدنيا ّيرـيخـ ومـا كـان رسـول االله : وقال أبـو عمـر 
ومـا مـضى منهـا ,  الدنيا فانيـة َّلأن;  اختار الآخرة ّوالآخرة إلا

ير الدائم ودار البقاء في الخ,  فكالحلم إذا انقضى ً كان طويلاْوإن
 .ـى لى باختيار ذوي النهْوَأ





 ١٨١ 

 
uwv|{zyx}  z  , {   ¹

ºÁÀ¿¾ ½¼»Â z  ,{  e
m  l  k  j   i  h  g  fn  z   )١ (  .

لون ّ النـاس يتـأوَنِ مـً كثيراَّ إنا وااللهَِأم: ( فقال عبيد االله 
 في ّنـزلن إلاُومـا أ, ن عليـه ْلِزْـنَهؤلاء الآيات على ما لم ي

وذلـك , هي قريظة والنـضير :  ثم قال ,  يهودْنِ مْينـَّيَح
 الأخـر￯ وقهرتهـا ِتَزَ إحد￯ الطائفتين كانت قـد غـَّأن

صطلحوا عـلى ا واحتى ارتضو,  المدينة  النبيمقبل قدو
ته خمـسون ـَيـِ الذليلـة فدَنِه العزيزة مــلتَتـَ قتيل قَّ كلَّأن
ئـة ا متهـَيـِ فدة العزيزَنِه الذليلة مـلتَتـَ قٍ قتيلَّكلو,  ًسقاو

 وهـم   النبـيَمِدَفقـ.  ًاـمْيَ وضًقاَرـَعطوهم فَفأ, وسق 
  والنبـي,   مقدم النبي ب الطائفتانِتَّلَفذ, على ذلك 

أصابت الذليلـة , ا هما على ذلك ـفبينم. ا ـلم يظهر عليهم
َنِم

                             
  ,أعطونا مائـة وسـق: فقالت العزيزة ,  ً العزيزة قتيلا

 
  . ْن سـورة المـائدة ِ مـ) ١





 ١٨٢ 

ا ـين دينهمــَّيـَ في حوهل كان هذا قـط : فقالت الذليلة 
! ة بعضهم ضعف دية بعض ـيِد, وبلدهما واحد , واحد 
فاجعلوا بيننـا ,  ًاـمْيَ منكم وضًقاَرـَا أعطيناكم هذا فـإنم

,  بيـنهم   يجعلوا النبـيْ فتراضيا على أن. ًوبينكم محمدا
 عطيها النبـيُ لا يْ أنْتَيِشَ بينها فخْتذاكرَ تة العزيزَّثم إن
 وا ّفدسـ, عطي أصحابها منها ُبها ضعف ما ت أصحاْنِم

وا لنـا ُبرْخا:  المنافقين فقالوا لهم َنِ إخوانهم م إلى النبي
نـا ِطْعُ لم يْوإن, منـاه ّ أعطانا ما نريـد حكْفإن,  محمد َيرأ
فـأعلم ,   فذهب المنافق إلى النبي. مه ِّكَحُناه ولم نْرِذَح

ْنِم ما أرادوا  َّره النبيْكِاالله تعالى ذ

                             

) .  ذلك الأمـر كلـه 
d  }    :فـأنزل االله تعـالى ذكـره فـيهم  :قال عبيد االله 

kjihgf   ez    ... . هـــؤلاء
[   ^  _  `  a  } : غ  حتـى بلـّالآيات كلهن

 dc  bz إلى : { m z  )قرأ عبيد االله ذلك آيـة  .  )١
 

  ) . ٤٧ – ٤١( ائدة , الآيات ـورة المـ سْنـِم)  ١




  تفـسير ذلـك ْنِحتى فرغ م, نزل ُها على ما أّوفسر, آية  
وفـيهم ,  بذلك يهود َـيِنُا عـإنم: ثم قال , ات لهم في الآي

ُأ

                             

   . )١( نزلت هذه الصفة 
 َّ ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بـن عتبـة أنعن و−

 
 رواه أحمــد في مــسنده , والطــبراني في الكبــير , والطــبري في ) ١

  . إسناده حسن : تفسيره وقال 
َعنـي بالكافرين أهل الإسلام , : وقال بعضهم : قال الطبري  ِ ُ

￯وبالظالمـين اليهود , وبالفاسـقين النصار .  
اء ـواختلف العلم:  في تفسيره نل الشيخ علاء الدين الخازقاو
هـا ّ هذه الآيـات كلَّفإن: ثم قال .....   نزلت هذه الآيات ْنَفيم

بـل هـو عـام ,  بهم ّمها غير مختصْكُ حَّولكن, نزلت في اليهود 
  .فيهم وفي غيرهم

هـي : وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن مسعود والحسن قالا 
َفي كل من لم يحكم بمــا أنـزل االله مـن المـسلمين واليهـود عامة  ِْ َ

ْوالكفار , أي معتقدا ذلك ومستحلا له , فأمـا مـن فعـل ذلـك  َ ّ ْ ُă ًِ َ
ْوهو معتقد أنه راكب محـرم , فهو من فساق المسلمين وأمره إلى  ّ َّ ْ ِ ٍ

ْاالله تعالى , إن شـاء عذبـه , وإن شـاء غفـر له  ّ ْ.  
 

  ١٨٣ 



 ١٨٤ 

 في رسول االله ند بينا نحن ع  :االله بن مسعود قال عبد 
, شي قرّلاإليس فيهم ,  قريشْنِ مًجلاانين رـ ثمْنِ مٍيبقر

 ْنِ قـط أحـسن مـٍ رجـالِ وجـوهحة صفُ ما رأيتلا وااللهِ
ث ّفتحد , ّ فيهناثوّ النساء فتحداورَكَفذ .ذ مئههم يوجوو

د ّفتـشه, ه ـُثم أتيت: قال . سكت َ يْ أنُمعهم حتى أحببت
فـإنكم أهـل هـذا , ا بعد يا معـشر قـريش ـّأم: ( ثم قال 

 ْنَ إلـيكم مـَثَعـَتموه بْيَصَفإذا ع, الأمر ما لم تعصوا االله 
ثـم ,  في يده ٍلقضيب) حى هذا القضيب ْلُا يـحاكم كمْلَي
ِلْصَه فإذا هو أبيض يـَحا قضيبـَل

                             
  . )١(   )د

 
, وإسـناده ضـعيف بـه , وأبـو يعـلى سنده في مأخرجه أحمد )  ١

 . ورو￯ ابن أبي عاصم في السنة طرفـه الأول . موضع انقطاع 
أخرجــه الــشافعي ,  مرســل عطــاء بــن يــسار ْنِولــه شــاهد مــ

قـال : ( ولفظـه ,  طريقه بسند صـحيح إلى عطـاء ْنِوالبيهقي م
 ْنأ ّلا, إلى الناس بهذا الأمر ما كنتم عـلى الحـق ْوَأنتم أ: لقريش 

  ) .حى هذه الجريدةْلـُا تـحون كمْلـُلوا عنه فتِدْعَت
 .تهمـّذيأ فيبالغ ُ يْنَط عليهم مّلَسُ يْن وعيدهم بأ:ل ابن حجرقا

 





 ١٨٥ 

عـن بن عتبـة عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله و − 
 ٌدـِّيَأنت س: (  إلى علي فقال  ر النبيَظَن: ابن عباس قال 

وحبيبـي ,  ) ١( ك حبيبيُحبيب,  في الآخرة ٌدـِّيَس, في الدنيا 
ل ْيـَلواو, االله  ّي عدوّوعدو, يِّك عدوُّوعدو,  االله ُيبحب
ْنَمِـل

                             
  . )٢(   ) أبغضك بعدي

 
 ) . ني ـَّبَحَك فقد أـَّبَحَ أْنَوم : ( ٍظـوفي لف)  ١
ّوصـححه عـلى شرط الـشيخين , رواه الحاكم في المـستدرك )  ٢
ه , وابــن عــدي في ـ تاريخــأحمــد في الفــضائل , والخطيــب فيو

ْوالذهبي في السـير , كلهم من طريق أبي الأزهر الكامل ,  ِ. 
د الثقـة ّوإذا تفـر, وأبـو الأزهـر بإجمـاعهم ثقـة : الحاكم قال 
 أبا عبد االله القـرشي ُسمعت.  فهو على أصلهم صحيح ٍبحديث

 أبـو َدَرَا وـّمــَل: ى الحلواني يقـول ـ أحمد بن يحيُسمعت: يقول 
كره ـأنـ,  بغـداد بهـذا الحـديث َ أهـلَرـَ صنعاء وذاكْنِزهر مالأ
: ه قـال في آخـر المجلـس ـا كان يوم مجلسـّفلم, ى بن معين ـيحي

ذكر عن عبد الـرزاق هـذا َأين هذا الكذاب النيسابوري الذي ي
      فضحك يحيـى بـن, ذا أنا  هو: فقام أبو الأزهر فقال ? الحديث 

 == ن
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 ١٨٦ 

االله بـن عتبـة عـن عن الزهري عن عبيداالله بن عبد و− 
فقـام خطيـب الأنـصار  ( : قال عمـر: قال بن عباسا

,  ُا بعـدّأمـ: ثـم قـال , ا هـو أهلـه ـ بم على االله فأثنى
ــا معــشر , لام فــنحن أنــصار االله وكتيبــة الإســ وأنــتم ي

 االله َدِمـَد أبـو بكـر فحّفتـشه: قال . المهاجرين رهط منا 
 أيهـا ُا بعـدّأمـ: ثم قـال , ا هو أهله ـتعالى وأثنى عليه بم

ْنِم فيكم مُا ذكرتـفم, الأنصار 
                                                          

  . )١(   )هـ خير فأنتم أهل
 

  :اه ثـم قـال لـهـه وأدنـبّفقر, مه في المجلس  قوله وقياْنِمعين م
 ْمَلْعا: فقال ? ث به غيرك ّدُثك عبد الرزاق بهذا ولم يحَّدَكيف ح

 لـه ٍ في قريـةٌ صنعاء وعبد الـرزاق غائـبُيا أبا زكريا أني قدمت
 إليه سألني عن ُا وصلتـّفلم,  إليه وأنا عليل ُفخرجت,  ٍبعيدة

 معـه إلى ُ عنـه وانـصرفتُبـتوكت, ه بهـا ـُثتـّأمر خراسان فحد
فأنـا ,  حقـك ّقـد وجـب عـلي: ه قـال لي ـُعتّا ودـّفلم, صنعاء 

 بهـذا ثني وااللهِّفحـد. سمعه منـي غـيرك َ لم يـٍثك بحـديثّحدُأ
  .هـى بن معين واعتذر إليـه يحيـقّفصد.  ًالحديث لفظا

ْهو طرف من حديث طويـل )  ١             رواه ابـن حبـان في صـحيحه ,ِ
 ==  ا





 ١٨٧ 

: االله قال لح بن كيسان عن عبيد االله بن عبد وعن صا− 
  ,   عنـد قـبر رسـول االله  ّليَصُ يـ أسـامة بـن زيـدُرأيت

: فقـال ?  إلى قـبره ِّليَصُت: فخرج مروان بن الحكم فقال 
فانصرف أسـامة , بر دأ ثم ً قبيحاً فقال له قولا ,هـّحبُ أنيإ

  رسول االله ُني سمعتإو,  ينَنك آذيتإيا مروان : فقال 
ِّحَفَتُمـ الفاحش الُضَغْبَ االله يَّنإ: ( يقول 

                                                          

نك إو, )   )١(  ش
 

 . ّبهذا اللفظ  ً مختصرارواه الضحاكو. وعبد الرزاق في مصنفه 
: عن البراء بن عازب قـال ّرو￯ الترمذي في سـننه وصححه 

ولا يبغـضهم ,  مـؤمن ّهم إلاّ لا يحب( : في الأنصار قال النبي 
 ) .  أبغضهم فأبغضه االله ْنَوم, ه االله ـّهم فأحبّ أحبْنَ م , منافقّإلا
 ًلو سلك الناس واديا: (  قال عن النبي نه ّوحس ًعنه أيضاو
 ) . مع الأنصار ُ لكنتًعباـأو ش

حتـى  ن مقـدارهش كل مـا خـرج عـْحُوالف: ابن حجر قال )  ١
اله في ـ استعمَّلكن, ويدخل في القول والفعل والصفة , ستقبح ُي
 . فهّويكثر منه ويتكل, د ذلك ّ الذي يتعمشّفحـلمتاو.  أكثرللقوا
 





 ١٨٨ 

   . )١( ش ِّحَفـَتُفاحش م 
بن عبـاس االزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن عن  و−

َكنت أذاكر عمر شـيئا مـن الـصلاة , فـأتى علينـا : قال  ِ ً َ ُ
ُألا أحدثكمـا حديثا سـمعته : عبدالرحمن بن عوف فقال ًِّ َ ُ َ

ْمن رسول االله  ِ َأشـهد شـهادة االله : بـلى , قـال :  ? قلنا َ
ُلسمعت ْ ِ َ  ٍّكَإذا كان أحـدكم في شـ: (  يقولاالله َسول  رَ

    ٍّكَ حتـى يكـون في شـِّلَصُفليـ,  النقصان في صـلاته َنِم
َنِم

                             
  .  )٢( ) ادة ـ الزي

 
, وابــن , والــذهبي في الــسير   ابــن حبــان في صــحيحهرواه)  ١

 . عساكر في تاريخـه , والمقدسي في الأحاديث المختارة 
ه َ اسـتقبال المـرء صـاحبَّإن:   يقـول :في عـون المعبـود قال 

 ْ الواجـب أنَّولكـن, ش ْحـُ الفّبُواالله لا يحـ, بعيوبه إفحـاش 
ِّصرُي ولا يِّرَوُي في القول ويّـكنُوي, رفق به َى به ويـّيتأن   .حَ

 , والبـزار في إسـحاق بـن راهويـه البيهقي في سـننه , و رواه) ٢
 .مسنده , والإسمـاعيلي في معجمه , والشاشي في مسنده 

               قـال , والعمـل عـلى هـذا عنـد أصـحابنا : قال المباركفوري 
 == ا





   َّ عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة أنيعن الزهر و− 
أنـه (  هأخبر,   أصحاب النبي ْنِأبا واقد الليثي وكان م

َزمن قـدمها عمـر بالجابية  طابنا هو عند عمر بن الخْيَب ِ َ ,
ْتَنـَتـي ززوج َّإن, يـا أمـير المـؤمنين : جاءه رجل فقال 

                                                          

 
فدعاني عمـر : قال أبو واقد . وها هي ذه تعترف بعبدي 

 

 ١٨٩ 

  الـشافعي والجمهـور إلى أنـه إذاَبَهَذ: النووي في شرح مسلم 
ه البناء على اليقين وهو ـمِزَل,  ًلاَثـَ مً أم أربعاً ثلاثاّ هل صلىَّكَش

 وا بقولهّ واحتج.ا بقي ويسجد للسهوـفيأتي عمله بم, الأقل 
,  على ما استيقن ِنْبـَيْ ولَّ الشكِحَرـْطَفلي: ( في حديث أبي سعيد 

 وهذا صريـح في , ]١[)الخ  ... مِّلَسُ يْثم يسجد سجدتين قبل أن
  .ينـوجوب البناء على اليق

 
 

  :عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قـالرو￯ مسلم وأحمد ] : ١[
  ,َّلىَ كم صـِرْدَكم في صلاته فلم يُ أحدَّكَإذا ش(  : قال رسول االله 

ثـم يـسجد ,  على ما اسـتيقن ِنْبـَ وليَّ الشكِحَرـْطَفلي?  ً أم أربعاًثلاثا
 ْوإن,  له صـلاته َنْعَفَ شً خمساّ كان صلىْفإن,  مِّلَسُ يْسجدتين قبل أن

   ) .  للشيطانًاـا ترغيمـ لأربع كانتًاماـ إتمّكان صلى




 ١٩٠ 

ا ـّ نسألها عمْفأرسلنا إلى امرأته وأمرنا أن,  ٍعاشر عشرة 
, فجئناها فـإذا هـي جاريـة حديثـة الـسن . زوجها قال 
 . اليـوم َا شـئتـّ عمّاللهم افرج فاها:  حين رأيتها ُفقلت
 ِتْيَنَنك زأ زوجك أتى أمير المؤمنين فأخبره َّ إن :نا لهافقل

  ,َقَدَص :قالت ف. ما تقولين َدَهْشَنِ فأرسلنا إليك ل ,بعبده
  .) ١(   )ابيـةاها بالجـنا عمر فرجمنَرـَمَفأ
عن ابـن بن عتبة الزهري عن عبيد االله بن عبد االله وعن  −

ْبرَ عن صرسول االله  نهى : (قال عباس 
                             

  . ) ٢(   ) الروح
 

 . ّواللفظ له رواه البيهقي في سننه , والطبراني في مسنده )  ١
 المحصن َّأجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن: بن بطال اقال 

  .ليه الرجم فعًاراـ مختًاـمِـ عالًإذا زنى عامدا
 . رواه البيهقي في سـننه , وأبو يعلى في مسنده ) ٢

درجه بعض َ وقد أ,وخصاء البهائم صبر شديد : قال الزهري 
  .ًا جميعاـالرواة في الحديث فجعل النهي عنهم

 بشيء يهرمَ ثم يٍّ بحيَكِسْمُ يْأن ل الصبرـْتَق: وقال أبو الطيب 
  .ةـفي مختصر النهايكذا , وأصل الصبر الحبس , حتى يموت 

== 




 ١٩١ 

 
                                                           

 يبس وهـُ تحـْ البهـائم أنْبرَصـ: اء ـقال العلم: النووي وقال 
 فيه ًخذوا شيئاّلا تت: ( وهو معنى ,  ونحوه يل بالرمـَتْقـُتِة لـّحي
  , إليهن ترموً غرضاي الحيوان الحاخذوّ لا تتيأ, )  ً غرضاحوالر

ولهذا قال ;  للتحريم يوهذا النه.  الجلود وغيرها َنِكالغرض م
هـذاَلَعَ فْنَلعن االله م: (  بعد هذه يبن عمر التا رواية  في  ( ; 

  ,هـتــّاليـييع لمْضَوتـ, تلاف لنفـسه إو , ولأنه تعذيب للحيوان
  .ىّ لم يكن مذكْنإه ـنفعتـولم, ى ّ كان مذكْنإذكاته ِوتفويت ل

  ,ًاذ مـا فيـه الـروح غرضـاـخـّوات, ة ـمثلـال:  قال الشافعيو
 ْ فعـل ذلـك بهـم بعـد أنّلا يحـل, إحراق أهل الشرك بالنـار و
وبـشهب , موا بالنبل والحجـارة ُلوا فيرَ يقاتْ أنّويحل, وا َسرْؤـُي

ومعونة لأهـل , وكل ما فيه دفع لهم عن حرب المسلمين , النار 
, ًوقد أباح االله رمي الصيد بالنبل ما كان ممتنعا . الإسلام عليهم 

ٍضـا برمـيَرَخذ غّ يتْ أنى رسول االله  فقد نهَذِخُفإذا أ    َرَمـَوأ,  ً
...  الـصيد َنِوالآدمي في ذلك أكثـر مـ. ذبح أحسن الذبح ُ يْأن

  .هـوبسط الكلام في
ريم تعـذيب وفي هذه الأحاديث تح: وقال ابن حجر في الفتح 

  . الحيوان الآدمي وغيره
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 ١٩٢ 

عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبـة عـن  عن الزهري و− 
َنِ مـَمِّرُا حـإنم( : ابن عباس قال 

                             

  الميتـة مـا يؤكـل منهـا 
ــ, وهــو اللحــم  ــشعر ّفأم ــسن والعظــم وال ــد وال ا الجل

  . ) ١(   )والصوف فهو حلال
 

  . فهـّوالدارقطني وضع, ننه ـالبيهقي في س  رواه) ١
 .ُلحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام او

وقد أجمع أهل العلم على نجاسـة الميتــة وشـحومها ودمائهـا  
ْمن كل حيوان مـأكول اللحـم , ومـن بـاب أولى غـير مـأكول   ْ َْ ِ ِ

 . اللحم , نقله النووي في المجموع 
َوقد تنازعوا في الأشياء الصلبة اليابسة مـن الميتـة  كـالعظم , : ِ

 :ن , والشعر , على ثلاثة أقوال والسن , والقر
ّة من غير تفـصيل , إلا شـعر ة نجسـء الميتاأجزَّإن جميع  : الأول ٍ ْ ِ
ْوهو المشهور من مذهب الشافعية , ورواية عن أحمد . الآدمي ِ  . 

ــالى و ــه تع ــيلهم قول ــة ,  ] ١[C  B  Az  }  :دل والميت
 .ه ـصل بّه وما يتـه روحـشاملة لكل ذي روح قد فارقت

== 
 

ْمـن سـورة المـائدة , الآيـة ] : ١[ ِ )٣ . (  




 ١٩٣ 

أظنـه و عبد االله بـن عتبـة عون بنالشيباني عن عن و − 
 رسـول االله ُسـمعت: قال أبو هريرة : عن أخيه عبيد االله 

  فيهـا عبـدل االلهََأْسَساعة لا يـَ في الجمعة لَّ إن( :يقول ٌ 
 َّإن: االله بن سـلام د عبوقال: قال ) . اه ـّ أعطاه إيّ إلاًشيئا

 م الأحـد ويـوم يـورضق الأَلـَفخ,  الخلـقَأَدـَاالله تعالى بـ
, اوات يوم الثلاثاء ويوم الأربعـاء ـق السمَلَ وخ,نينالإث
,  شيء يـوم الخمـيس ْنِق الأقوات وما في الأرض مَلَوخ

ْنِ مَغَرـَويوم الجمعة ف
                                                          

فتلـك ,  ذلك عند صـلاة العـصر 
 

وهو مذهب الحنفية , . َّإن جميع الأجزاء المذكورة طاهرة  : الثاني
 .وهو رواية عن أحمـد ومالك 

التفريق بين الشعر والعظم , فالعظم والقرن والظلـف  : الثالث
وهذا . والظفر نجس , والشعر والصوف والوبر والريش طاهر

ْ من مذهب المالكيـة , وهو رواية عن أحمـد هو المشهور ِ . 



ْوهناك قول رابع وهو المشهور من مذهب الحنابلـة  ْإن كـان : ِ
ًالحيوان طاهرا في الحياة ولو كان غير مأكول فشعره طاهر , وإذا 

َكان الحيوان نجس فالشعر تـبع لـه  َ  . 



 ١٩٤ 

 

                             

   .) ١(  ) الساعة ما بين العصر إلى غروب الشمس
 

 .ّوضعفه , وابن منده في التوحيـد رواه البيهقي في سننه )  ١
لـذهبي الإسمـاعيلي في معجمه , واسط , ووني في الأاه الطبراورو

ْفي السير , كلهم بدون ذكـر قول عبد االله بن سلام  ِ ّ. 
  ,اء في هذه الـساعةـاختلف العلم: قال المباركفوري في تحفته 

وقـال ,  ً أربعين قـولاْنِبن حجر في الفتح أكثر ما الحافظ َرـَكَوذ
 أبي ُ أرجح الأقـوال المـذكورة حـديثَّأن ّولا شك: رها ْكِبعد ذ

  .موسى وحديث عبد االله بن سلام 
  :والمراد بحديث أبي موسى هو ما رواه مـسلم عنـه أنـه قـال

مـام إلى  يجلـس الإْهي ما بين أن: (  يقول  رسول االله ُسمعت
والمراد بحديث عبد االله بـن سـلام هـو مـا ) .  تقضى الصلاة ْأن

هي بعـد : (  قوله ْنِحديث أبي هريرة مرو￯ الترمذي وغيره في 
   ) .العصر إلى أن تغرب الشمس

 الأحاديث ّأصح: قال المحب الطبري: بن حجراقال الحافظ و
وأشهر الأقوال فيها قـول عبـد االله بـن , فيها حديث أبي موسى 

   أو ضعيف ,ا أو لأحدهما ـفق لهماا موّوما عداهما إم:  قال. مسلا
 ==  ت





 ١٩٥ 

االله ب وعبيداالله بن عبـدّ المسيبنا شهاب عن بنا وعن − 
اء ـمْجَالع(  : قالاالله ل عن رسوةة عن أبي هريربن عتبا
 وفي الركـاز  ,بارُوالمعدن ج, بار ُوالبئر ج, ُحها جبار ْرَج
ُمُخـال

                                                          
  .  )١(  )س ـ

 
    . دون توقيفٍه إلى اجتهادُموقوف استند قائلأو , سناد الإ

 يكثـر ْ أنّستحبُ يـ : وصاحب المغني وغيرهمـايالرافعوقال 
 ْنِومـ, ساعة الإجابـة ف  يصادْ الدعاء يوم الجمعة رجاء أنَنِم

والاسـم الأعظـم في ر , ة هذا القـول تـشبيهها بليلـة القـدّحج
جتهـاد في لا ا العباد علىّلحكمة في ذلك حثاو. لحسنىاء اـالأسم

ق الأمـر ّبخلاف ما لو تحق, ستيعاب الوقت بالعبادة او, الطلب 
 . للاقتصار عليه وإهمال ما عداهًلكان مقتضيا , ذلك ْنِ شيء مفي

 الحريص على هذه الساعة هـو َّإن: ويقول كاتب هذه الأسطر 
  إلى غـروب شمـسهه طلـوع فجـرْنِالذي يستغل يوم الجمعة م

 .ق للصواب ـّ هو الموف  واالله,لدعوات بأنواع العبادات وا

  ذكر في إسنادهًلا أعلم أحدا: رواه الدارقطني في سننه وقال )  ١
         ورواه ابـن عـدي في. عبيد االله بن عبد االله غير يونس بـن يزيـد 

 ==  ا




 ١٩٦ 

 َّاالله بـن عتبـة أند االله بن عبـ  عبيد وعن الزهري عن− 
,  فيهم عبد الرحمن بـن عـوف ًطاْهَأعطى ر  رسول االله

ه َيـِقَفل, ج عبد الـرحمن يبكـي فخر,  ً معهم شيئاِهِطْعُولم ي
 ًطـاْهَر  االلهلأعطى رسو: فقال? بكيك ُما ي: لعمر فقا

ْعُوأنا معهم ولم ي
                                                          

ه ـَعـَـنَا مـ يكـون إنمـْوأخشى أن, ني ِط
 

ن عبـد االله عـن  طريق محمد بن مسلم عن عبيد االله بْنِالكامل م
  . ابن عباس عن النبي

 طريـق الزهـري ْنِموغيرهم من رواة الحديث اعة ـه الجموروا
 .عن أبي هريرة ب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ّعن سعيد بن المسي

اء ـمـْجَالع:  أهل العلم قـالوا ُ ذلك بعضّفسر:  الترمذي قال
 في انفلاتها فـلا غـرم ْا أصابتـفم,  صاحبها ْنِة مـالدابة المنفلت

إذا احتفـر الرجـل : يقـول , )  بـارُوالمعـدن ج. ( على صاحبها 
وكذلك البئر إذا احتفرها ,  فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه ًمعدنا

وفي . ( الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم عـلى صـاحبها 
,  في دفـن أهـل الجاهليـة َدِجـُما و: والركاز , ) الركاز الخمس 

دَجَ وْنَفم


  . بقي فهو لهماو, ￯ منه الخمس إلى السلطانّ أدًزاكا رَ



م 

 ١٩٧ 

   فدخل عمر عـلى رسـول االله.  ّها عليَدَجَدة وِجْوـَ
لـيس بي : (  فقال رسول االله, فأخبره خبر عبد الرحمن 

   .) ١(   )انهـه إلى إيمـُتْلَكَكني وول, طة عليه ْخَس
  عبد االله بن الفـضل الهاشـمي عـن عبيـد االله بـن  وعن−

رسول االله َّأن ( عبد االله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني 
 َرـَمَأ

                             

,  هـذه أيـام أكـل َّإن:  أيام التشريق ينادي ً رجلا
  .) ٢(   )ونكاح, وشرب 

 
عبد الرحمن بن عوف , وعبـد الـرزاق , فضائل رواه أحمد في )  ١

 .والذهبي في النبلاء , وإسناده متصل ورجاله ثقات 
  ,ًا شيئتلميذه عدم إعطاء المربي لَّن على أّ هذا الحديث يدلَّإنو

 . ه ـلا يعني عدم كفاءت
 . لعالية  , وابن حجر في المطالب ا رواه أبو يعلى في مسنده) ٢

ِوجاء نحوه من طرق أخر￯ مختلفة وعن عدد من الصحابة  ِْ. 
أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم عيـد الأضـحى , وهـي و

نِ مُ الصومّحِصَلا ي, فوصيامها حرام , أيام طعام وشراب 



 ٍ أحدْ
 .اء ـأو عن فرض ولو قض, ة ّـنُسواء عن س



 ١٩٨ 

االله بـن عبـد االله عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد و − 
ريـح : (   االله لقال رسو: بن عباس قال ابن عتبة عن ا

ْنِالولد م

                             

  . )١(   )ةـ ريح الجن
هري عن عبيد االله بن عبداالله بن عتبة عن ابـن  الزعن و−

 
 الـصغير والأوسـط , رواه البيهقي في الشعب , والطبراني في)  ١

 .وابن حبان في المجروحين , وإسناده شديد الضعف 
,  ذلك في ولده خاصة َّيحتمل أن : فيض القديرقال المناوي في 

 :    بـدليل خـبر, ار الجنـة ـولدها طعم ثم  فيَّلأن; فاطمة وابنيها 
:    قيـل لعـلي  ومنـه, )  رياحين الجنـة ْنِ الولد الصالح ريحانة م(

لأنه ;  ولد صالح للمؤمن ُّ المراد كلَّويحتمل أن. ين ـيحانتأبو الر
,    لـه فيهـا َدِلـُوو, وغشى حـواء فيهـا , ق آدم في الجنة َلَخ تعالى

 أهل الجنـة ْنِنحن م( :  قال ابن أدهم ولهذا;  نسلها ْنِفبنو آدم م
 رجـع إلى َ يْ أنّإلا  راحـةْنِفهل للأسير م, سبانا إبليس بالخطيئة 

 ْنِ ريح الجنة لأنه أقرب إليها مْنِفريح الولد م) . ?   منهَيِـبُما س
, ب الرجـل ْسَ الولد كَّوالمراد أن.  بالخطايا ُس بعدّولم يتدن, أبيه 
سَلكاو



 .د إليهااوهو الز, مة الجنة ّلعمل الصالح مقداو بّب الطيْ



 ١٩٩ 

 لم يـبرح الغـداة َّلىَ إذا صالنبي كان : ( ل اـاس قـعب 
كم  علـيُعُلـْطَي:  ًفقال يومـا, ه حتى تطلع الشمس ّلاَصُم
. ك َلـَحة مْسَعليـه مـ,  ٍنَمـَ خـير ذي يْنِ مِّجَ هذا الفْنِم

 ْنِ مـًفطلع جرير بن عبد االله البجلي في أحـد عـشر راكبـا
الـسلام : فقـال جريـر , ا ْوَنـَكابهم ثـم دِوا رلَقَفع, قومه 

فقـال نبـي ?   أين رسـول االله, عليكم يا معشر قريش 
 َ القلوب والجفـاءَظَلِ غَّنإ,  ْمَلْسَ تْمِلْسَأ, يا جرير:   االله
إنـك لا  , يـا جريـر. والصوف ر  في أهل الوبَبْوـَـوالح

ان حتى ـ الإيمُ تستكمل بعدلاو , مسلاالإ حقيقة ّتستحق
رك الدنيا وحلاوة ّحذُإني أ, يا جرير .  عبادة الأوثانَعَدـَت

, يـا رسـول االله : قال جريـر . طامها ِومرارة ف, رضاعها 
َهـم اشرّالل : فقال. يشرح صدري للإسلام  ْ االله أنُعْدا  ْحْ

ر لـه ِـثْكـُ تلاو, ة ّد أهل الرْنِ تجعله ملاو,  مللإسلا  هصدر
ُتيت أا الذي ـفم: قال جرير. سىْنَلي له فيْمـُت لاو, فيطغى
ْأتيـت وأنـت تريـد أن: ل قا? ألك عنه ـ أسْريد أنُوإني أ َ 

لد عـلى ا الوِّقَ حْنِ مَّإن,  لد على ولدها الوِّقَتسألني عن ح




 ٢٠٠ 

 .ثره في الرضـا ْؤُ يـْ يخضع له في الغضب , وأنْولده أن 
حـد َبـه , ولا يجَدَأ َنِسْحــُ يْ الولد على والده أنِّقَ حْنِوم
 إذا ْنَا الواصل مــ المكافئ ليس بالواصل , إنمَّبه , إنَسَن
 والـذي بعثـك بـالحق ,: فقـال .  هاَلَصَمه وـِحَ رْتَعِطُق

 أسـألك عـن ْ أنُ أسألك عنه , ما أردتْ أنُأردتما هذا 
. لـهسونك عبده ورأ و, االله ّ لا إله إلاْ , أشهد أنهشيء غير

 بـين َبيـشة ِفي أكنـاف: قـال ? جرير  أين تنزلون يا: قال 
, بـين  ٍلاكَعـ وٍضْمـَوح,  ٍداكْكَ ودٍلْهَوس ,  ٍراكَ وأٍمَلَس
  اؤنـا وم, ريـع َم وربيعنـا , شـتاؤنا ربيـع نخلـة , ولة نخ
ولا  ,  ســارحهاُبُزْعــَولا ي, ها ُحـِام ماتــضُيــ  لا ,عيــمَي
  ,مِبَّ خير الماء الشَّنإأما :  فقال النبي.  صاحبهاِسرْحـَي

إذا  , مَلَّراك والـسَوخـير المرعـى الأم , ال الغنـوخير الم
 َطَقَوإذا س,  ًا يسيرًبيناَ كان لَلِكُوإذا أ , ًجيناـَل كان َفَلْخَأ

أخـبرني عـن , يـا رسـول االله : جريـر  فقال.  ًاـنريَكان د
اء ـالسم  االلهَقَلَخ: قال ?فلى ّ السرضلأاو, الدنيا  اء ـلسما

هـا َلَعَهـا بـالنجوم وجّوحف, فـوف ُك ال ألـواحْنِالدنيا م




 ٢٠١ 

.  كـل شـيطان رجـيم ْنِا مهوحفظ ,  للشياطينًجوماُر  
ء , بـاُاء الكـوالمء اـُـفد الجَبَّ الزَنِفلى مّ السرض الأَقَلَوخ
,  يخـرج منهـا المـاء ٍ حـوتِ ظهرن عٍصخرةعلى ها َلَعَوج

َ لأٌقْرَفلو انخـرق منهـا خـ   ,عليهـا ْنَومـ  َالأرض ِتَرْذَ
 ْطُسْبـُأ, يـا رسـول االله :  قال جرير !سبحان خالق النور 

 مـا, االله  يـا رسـول : فقـال , فبسط يـده .  َكْعِبايُك أَدـَي
ــد  ــال ? أعتق ــد أن: ق ــه إلا لاْتعتق ــد االله   االله وأنيّ إل عب

ي ّقـيم الـصلاة وتـؤدُ تْوأن: قال . نعم : قال , ورسوله 
 ّصوم رمـضان وتحـجَ تـْنأو : قـال. نعـم : قال , الزكاة  

: قـال ,  الجنابة َنِسل متن تغأو: قال . نعم : قال , البيت 
,   ً حبـشياً كـان عبـداْنإطيـع وُسمع وتَ تْوأن : قال . نعم 
  . )١(   ) نعم: قال
 ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عـن عن و−

ْنَمـ: ( قال   النبي عنأبي سعيد الخدري
                             

 بـات وفي 
 



في إسلام جرير بن عبداالله ل اني في الأحاديث الطوارواه الطبر)  ١
 . ـه النميري في تاريخ, وجلي الب



 ٢٠٢ 

  . )١(  ) نفسهّلا إّمنفلا يلو,  ٌحَضَ فأصابه وٍرَمَ غُيحيده ر 
عبد االله بن عتبة عـن  بن شهاب عن عبيد االله بنا وعن −
ْنِ مٍةأة امرـتْيَمُّصال

                             

اـو, ر  بك بني ليث بن نـت يتيمـة في ك
 

 . ً, وعبد الرزاق في مصنفه مرسلا في الكبير رواه الطبراني )  ١
 .  حديث أبي هريرة ْنِج مّرـة مخـوهو عند الأئم

ل اليد بعـد الطعـام الـذي يكـون لـه ْسَنة في غُّالس: قال أحمد 
  . دسومة إسنادها حسن

سـخ وزهومـة  أي دسـم وو,ر َمَوفي يده غ: وقال أبو الطيب 
 َّلأن;  الجـان َنِأو مـ  إيـذاء الهـوامْنِوصله شيء مف,  اللحم َنِم

ا تقصده في المنام لرائحـة الطعـام في ـالهوام وذوات السموم ربم
 اليـد حينئـذ إذا َّلأن;  الـبرص ونحـوه َنِم: وقيل . يده فتؤذيه 

 فـلا , ذلـك َثَرْوَا أـ بدنه بعد عرقه فربمـْنِ مٍوصلت إلى شيء
  .هـ في حقِّصرَقُ لأنه م نفسهّ إلاّيلومن
د الغسل ّإطلاقه يقتضي حصول السنة بمجر: قال الشوكاني و
لى غـسل اليـد منـه بالأشـنان ْوَوالأ: بـن رسـلان ا قال  .اءـبالم

  .وما في معناهما, والصابون 




 ٢٠٣ 

ْ, وسمع  االله لوـسر رـْجِح  ِ ّدث صفية بنـت ـُا تحـُتهـَ
ْعبيد أنها سمعت  أبي َ ِ   اسـتطاعِنَم: ( قول ي  رسول االلهَ

ْنَمإنه فبها ,  ْتُمَيْة فلـ يموت بالمدينْ أنمنكم

                             

ا ت بهـومي 
   .) ١(  )َأشفع له , أو أشهد له 

 
ــير , )  ١ ــبراني في الكب ــاد ,رواه الط ــم في الآح ــن أبي عاص  واب

ْائي في سـننه بإسـناد حـسن مـن ورواه النـس. وإسناده ضعيف  ِ
 .حديث عبيد االله بن عبد االله بن عمر بن الخطاب 

  طريق نافع عن ابن عمرْنِوابن حبان موأحمد الترمذي بنحوه و
ْمن استطاع مـنكم أن يمـوت بالمدينـة : (  قال َّأن رسول االله  ِ َ

ْفليفعل , فإني أشهد لـمن مات فيها  َ ِ وهـو : , قال أبـو عيـسى ) َ
ْحسن صحيح غريب من هذا الوجـهحديث  ِ.  

عن عبيـد االله : وكذلك قال يونس: وقال أبو بكر بن أبي عاصم 
عن عبيد االله بن عبد االله بن عمـر : ابن عبد االله بن عتبة , وقالوا 

 . ْابن الخطاب , وهو الصحيح إن شاء االله تعالى 
,  اسـتطاعته ِنِأمر له بالموت بها وليس ذلـك مـ: ـي قال الطيب

               لكنـه أمـر بلزومهـا والإقامـة بهـا بحيـث, ل هو إلى االله تعالى ب
 ==         ل





    :االله بن عتبة قال وعن الزهري عن عبيد االله بن عبد − 
  :فقـالوا?  هـذه ْنَمـ: فقـال د على أم خال  النبيل دخ

ــال , بعــض خالاتــك   خــالاتي في هــذه الأرض َّنإ: فق
 أم خالـد بنـت الأسـود بـن : قـالوا ?  هذه ْنَم,  ُرائبَغَل

  َنِ مـَّسـبحان الـذي يخـرج الحـي: ( فقـال , عبد يغوث 
ّيـالم

                                                          

   . )١(   )ت
 عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عـن بن شهاب عناعن و −

 
َ لأًفيكون ذلك سببا, لا يفارقها   َبِّطلق المـسبَفأ,  يموت فيها ْنِ

 , ]١[z¢  £  ¤      ¥  ¦  }  : كقوله تعالى , د السببارأو
  .اـ على لزوم الإقامة بهّفهو حث

 وبنحـوه أبـو نعـيم في ,ّواللفـظ لـه  الكبـير رواه الطبراني في)  ١
 .بن أبي حاتم ابن الأثير في أسد الغابة , وا, ولضحاك ا والمعرفة ,

 الكافر , كانـت مؤمنـة وكـان َنِيعني المؤمن م: قال الطبراني 
  .ًأبوها كافرا

 

 ٢٠٤ 

 

  ) .١٣٢( ة ـرة , الآيـورة البقـ سْنـِم] : ١[




 ٢٠٥ 

 ًسامة في الجاهليـة حجـازاَكانت القـ(  :بن عباس قال ا 
ٍبرَ صـٍ على يمينَفَلَ حْنَوكان م, بين الناس  ,  فيهـا َمِثـَ أْ

  , عـلى المحـارم الجـرأةَنِ بها مُلـَّكَـنُ االله يَنِ مً عقوبةَيِرُأ
ا بعث ـّفلم,  ويخافونهاْبرَّان الصـمْيَأعن  عونّ يتورافكانو

ب لها َيْهَوكان المسلمون هم أ, سامة َ القَّرـَ أق ًاالله محمدا
سامة َ بالق االلهسولفقضى ر .  ذلكْنِهم االله مَمَّلَا عـمِـل

 َّ وذلـك أن ,بنو حارثة: م  الأنصار يقال لهَنِ مْينـَّيَبين ح
 فدعا رسول االله ,  اليهود ِتفأنكر, صة ّ محيْيهود قتلت

 لسـو رهمفأمر ,  الدماعوّ الذين ادنهملأ; سامتهمَقِ لدليهوا
 ٌاءَبرَ أنهـم لـً خمسين رجلاًفوا خمسين يميناِّلَحـُ يْ أناالله 
  االلهلسوفدعا ر, ان ـيمَ عن الأد يهوْتَلَفنك, ه ـلْتَ قْنِم

 خمـسين ًاـوا خمسين يمينــفِّلَحـُ يْمرهم أنَفأ , بني حارثة
ون بـذلك الـذي ّقِحَتْسَويـ,  ًيلةِ غهـْتـَلَتـَ يهود قَّ أنًرجلا

 بنـو حارثـة ْتَلـَفنك, هم َ صاحبَلـَتـَمون أنه الذي قُزعَي
ه ِلـْقَعِ قضى ب االله لا رأ￯ ذلك رسوـّفلم. ان ـيمَعن الأ





 ٢٠٦ 

ِلأنه وج; على يهود   َدُ
                             

  . )١(  )  بين أظهرهم وفي ديارهم
 

  ., وإسناده ضعيف ير الكبمعجمه رواه الطبراني في )  ١
َوله شاهد صحيح من طريق بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة  ُ ْ ِ . 

َهي أن يوجـد قتيـل عـلى مفـرق الطـرق ولم يعلـم : القسامة  ٌْ ُ َ َُ ْ    
ُقاتل ُه , فهناك يأمر الحـاكم بـأن يحلـف الخـصمـِ َُ ً خمـسين يمينـا ْ
 .ل ـه القاتـلم إليـُويس

 ان تقـسم عـلى ـمــْيَهـي الأ: فتح البـاري وقال ابن حجر في 
  . عليهم الدمىعَّدُمـأو على ال, عوا الدم ّأولياء القتيل إذا اد

, سامة َ القـوالعمل على هذا عند أهل العلم في:  الترمذي قال
    وقـال بعـض, د بالقـسامة َوـَوقد رأ￯ بعض فقهاء المدينـة القـ

 ُبِوجـُت القـسامة لا َّإن : مهـغـير الكوفـة وهل أْنِ العلم مهلأ
  .ةـيِّب الدِوجُا تـمّوإن, د َوـَالق
  ,صـول الـشرعُ أْنِ مـٌلْصـَحديث القـسامة أ: قال القاضي و

  , أركان مصالح العبـادْنِ مٌوركن,  قواعد الأحكام ْنِ مٌوقاعدة
  بعـدهم ْنَومـ,  الصحابة والتـابعين َنِاء كافة مـ العلمَذَخَوبه أ

     اميين والكوفيين وغـيرهمالحجازيين والش اء الأمصارـ علمْنِم
 ==  ا





 ٢٠٧ 

 ابن شهاب عن عبيد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة عن و− 
 َّإن: فقال  جاء جبريل إلى النبي : ( ل عباس قابن عن ا

 ف ْطــِني إليــك بهــذا القَلَســْرَوأ, ئــك الــسلام ِرْقُربــك ي
َخَ فأ .كلهْأـَتِل

                                                          
  .) ١( )   ذه رسول االله

 
   .هـ بِذْخَة الأـفوا في كيفيَـلَتْ اخِوإن, رحمهم االله تعالى 

نا هذا يضيق ـنْتَوم, نة في كتب الفقه ـّيـَبُسامة مَأحكام الق َّوإن
بعك ْشُنيك ويْغُ فإنك ستجد ما ي إليها هناكْعِجْفار, رها ْكِعن ذ

 .لى  شاء االله تعاْألة إنـفي هذه المس
وابـن وابـن عـساكر في تاريخـه , رواه الطبراني في الأوسط , )  ١

والمقدسي في الأحاديث  لا أصل له ,: وقال حبان في المجروحين 
 .المختارة , والشوكاني في الفوائـد 

ّولم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عقيل , ولا عن عقيل إلا  ّ
 .حفص بن عمر , وهو ضعيف الحديث 

 خـبرهـذا : وقال الذهبي في الميزان : لئ المصنوعة قال في اللآ
لا يتابع حفص بن عمرو الدمشقي على : , وقال البخاري منكر 

ُكان يعـرف بحفـص صـاحب : هذا الحديث , وقال ابن يونس 
 .القطف 





  وعن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبـة عـن − 
:  قـالأو − بجنازة جابر بن عتيك َـيِتُأ: ( بن عباس قالا

 عليه في موضع َيـِّلُ صْنَ مَوكان أول , −يك سهل بن عت
 القـرآن ِّمُفقـرأ بـأ,  ّ فكـبر م رسـول االلهّفتقد. ز ـالجنائ

 , المرسلينعلى على نفسه وّ الثانية فصلىّثم كبر , فجهر بها
  لـه ْرِفـْهـم اغّالل: [  الثالثـة فـدعا للميـت فقـال ّثم كبر

عا للمؤمنين  الرابعة فدّثم كبر, ] وارفع درجته , وارحمه 
َمَّلـَثم س, ؤمنات ـوالم

                             

 (  )١( .   
 

ًرواه الطبراني في الأوسـط موقوفـا عـلى ابـن عبـاس , وهـو )  ١
, ذا الوجـه  هـْنِ مـّعـرف إلاُ حـديث الزهـري لا يْنِغريب مـ

 .وإسناده شديد الضعف 
: ًمختصرا بلفظ ابن حجر في الإصابة أبو نعيم في المعرفة وورواه 

ْوضـعت  بجنازة سهل بن عتيـك َـيِتُا أـّمـَ لَّأن رسول االله (  َ ُِ
  ) .ة الكتابـرأ بفاتحـ وقً عليها أربعاّبرـكّعند المصلى , 

 ٢٠٨ 

              وجـوه أخـر ْنِظ مـفّ هذا اللَيِوُوقد ر: في سننه  البيهقي قال
 == ا





 ٢٠٩ 

 وعن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن المقـوقس − 
ْنِ مـًقـدحا  النبـي إلى ُيت أهد: (قال 

                                                          

كـان ف,  قـوارير 
  . ) ١(   )همنـشرب ي

 
 عـلى الأربـع اع أكثـر الـصحابة ـ اجتمـَّ أنّإلا, كلها ضعيفة 

   .واالله أعلم, كالدليل على ذلك 
 َّنإ: ن أبي حنيفة عن حماد عن إبـراهيم قال محمد في الآثار عو

 َضِبُ حتى قـً وأربعاً وستاًون على الجنائز خمساّالناس كانوا يكبر
 عمر ففعلـوا ثم ولي, وا ذلك في ولاية أبي بكر ّم كبرث,  النبي 
متـى تختلفـون ,  نكم أصحاب محمد إ: ر فقال لهم عم, ذلك 

ِجمَفأ, لناس حديث عهد بجهلاوم, يختلف الناس بعدك  عـلى اعوْ
فاجتمع رأي أصحاب رسـول . ن بعدكم َكل شيء يجمع عليه م

ونه ويرفضوا مـا فيأخذ,  عليها ّخر جنازة كبرآ ينظروا ْنأ االله 
  .هـفأجمعوا علي,  ً عليها أربعاّخر جنازة كبرآفوجدوا , سواه 

إسناده : , وأبو نعيم في المعرفة وقال رواه الضحاك في الآحاد )  ١
  . شديد الضعف , وابن حجر في الإصابة 

ورو￯ ابن ماجة في سننه وابن حبان في المجروحين عن الزهري    
 ==  ت





 ٢١٠ 

 َّ وعن الزهري عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة أن− 
, ة المـسجد ـّ عليـ فيَنِعـُ ط عمرَّأن(  هبن عباس أخبرا
َعَط

                                                          
   .) ١( )  ًوسياـه أبو لؤلؤة وكان مجَـن

 
كان لرسـول االله : ( بد االله عن ابن عباس قال عن عبيد االله بن ع

 قدح من قوارير يشرب فيـه ْ ٌِ . ( 
 وقبولـه وإهـداء المقـوقس إلى رسـول االله : قال ابن حجـر 

  . والفتوحَيرـِّه مشهور عند أهل السـتّهدي
ال ـوجـواز استعمـ,  على قبول الهديـة ٌوفي هذا الحديث دليل

 . ًبا وغير  ذلك ْرـُالقوارير ش
 .رواه الضحاك في الآحاد )  ١

كان :  قاليق في مصنفه عن معمر عن الزهرارو￯ عبد الرزو
َعمر بن الخطاب لا يترك أحدا من العجم يدخل المدينة , فكتب  ِ ً
ًالمغيرة بن شعبة إلى عمر أن عندي غلاما نجارا نقاشـا حـدادا ,  ً ّ ً ً َّّ

ْفيه منافع لأهل المدينـة , فـإن رأيـت أن تـأذن لي أن ْ ُ أرسـل بـه  َْ
َّفعلت ? فأذن له , وكان قد جعل عليه كل يوم درهمين , وكـان  َ ِ َ ُ

ًيدعى أبو لؤلؤة , وكان مجوسيا في أصله  فلبث ما شاء االله , ثم     . ُ
 ==  ا





 ٢١١ 

                                                            
َإنه أتى عمر يشكو إليه كثرة خراجه , فقال له عمر  ِما تـحسن : َ ْ ُ

َمن الأعمـال? قال ّنجار نقاش حداد , فقال عمر: ِ ّ جك اما خر: ّ
َبكبير في كـنـه ما تـحسن مـن الأعمــال  ُ ِْ ِ ُِ ْ فمـشى وهـو : قـال . ُ

َّيتذمـر , ثم مـر بعمر وهو قاعد فقال  َ ْألـم أحدث أنك تقول : ّ َّ َ ُ ْ َ :
ُلو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح فعلت ? فقال أبو لؤلؤة َُ ً َ ْ :

ّلأصنعن رحى يتحدث بها الناس  ً َ ّ  , ومـضى أبـو لؤلـؤة: قـال . َ
ًأمـا العبد فقد أوعدني آنفا : فقال عمر َ ْ َ ُ َفلمـا أزمع بالذي أزمع . ّ َ ّْ َ

ْبه , أخذ خنجرا فاشتمل عليه , ثم قعد لعمر في زاوية من زوايا  ِ ً
ّالمسجد , وكان عمر يخرج بالسحر فيوقظ الناس بالصلاة , فمر  ّ َُ
ِبه فثـار إليه فطعنـه ثلاث طعنات , إحداهن تحت سرتـه وهـ َّ ُ ّ َ ي َ

ْالتي قتلتـه , وطعن اثني عشر رجلا من أهل المسجد , فمــات  َ َِ ً َ
َمنهم ستة , وبقي منهم ستة , ثم نحر نفسه بخنجره فمـات  َ َ. 

ْألقى رجل من أهل : ُوسمعت غير الزهري يقول : قال معمر  ِ
َالعراق عليه برنسـا , فلمـا أن اغـتم فيـه نحـر نفسـه  َ َّ َّ َ َ ْ ِ ً. 

: ف قـال ْزـَّا خـشي عمـر النــّفلمـ: زهري قال ال: قال معمر 
 .  بالناس عبد الرحمن بن عوف ِّلَصُلي

== 




 ٢١٢ 

ن عتبة عـن االله ببن شهاب عن عبيداالله بن عبدا  وعن− 
ْيَب: ل  قاداالله بن مسعوعبد

                                                          

في    االلهلا نحن عنـد رسـوـن
 

نا عمـر ْلَمَتْفاح: االله بن عباس قال فأخبرني عبد:  الزهريقال
فلـم يـزل في غـشية , ناه منزلـه ْلَخْدَ الأنصار حتى أَنِأنا ونفر م

 ّفزعـوه بـشيء إلاُإنكـم لـن ت: فقال رجل , فر ْسَواحدة حتى أ
 ففتح عينيه :قال, الصلاة يا أمير المؤمنين : فقلنا: قال . ةالصلاب

 في َّظَنـه لا حـإأمـا : قـال ,  نعـم  :قلنا?  الناس َّلىَصَأ: ثم قال 
َسلام لأالإ ضـاع َأ: ا قال معمـر ـّوربم:  قال  . الصلاةَكَرـَ تٍحدِ

ثم قـال : بن عباس اقال .  ًب دماَعْثَحه يْرُ وجَّلىَثم ص. الصلاة 
 فإذا الناس ُفانطلقت? ني َنَعَ طْنَ مَ الناسِلَأْ فاسْجُرْخا: لي عمر

ه أبـو َنـَعَط: ا فقـالو?  أمير المؤمنين َنَعَ طْنَم:  ُفقلت, مجتمعون 
 إلى عمر وهـو ُفرجعت.  ةغلام المغيرة بن شعب, لؤلؤة عدو االله 

عنك عـدو ط,  يا أمير المؤمنين : ُفقلت, ه بالخبر ـَيِـ آتْني أنْأـَتْسَي
الحمـد الله الـذي لم يجعـل , االله أكـبر : فقال عمر . االله أبو لؤلؤة 

 ُقـد كنـت, ها الله َدَجَ سـٍلي يخاصمني يوم القيامة في سـجدةِـقات
  .... العرب لن يقتلنيَّ أنّأظن





 ٢١٣ 

 ثـم د النبيّفتشه,  قريشْنِ مًجلاانين رـ ثمْنِ مٍقريب 
  . )١(  ) هذا الأمرةلاُنكم وإف, ا بعد يا معشر قريشّمأ: ( لقا
ُرـْبُبن شاعن و −

                             

ن عتبـة عـن االله بمة عن عبيداالله بن عبد
 

 ., وإسـناده ضعيف ه ـرواه الخطيب في تاريخ)  ١
يل ظـاهر دل وأشباهها]   ١[هذه الأحاديث: النووي الإمام قال 

  , غـيرهمْنِ مٍدها لأحدْقَلا يجوز ع, ة بقريش ـّ الخلافة مختصَّأن
. جمـاع في زمـن الـصحابة وكـذلك بعـدهم وعلى هذا انعقد الإ

 أهل البدع فهـو محجـوج بإجمـاع الـصحابة ْنِ خالف فيه مْنَوم
  :قـال القـاضي.  بعدهم بالأحاديث الـصحيحة ْنَوالتابعين فم

   .ةـّاء كافـمذهب العلم هو ًاشتراط كونه قرشيا
 لاة النــاس في الخــير ُقــريش و: تــه تحفوقــال المبــاركفوري في 

 . القيامةمإلى يو ذلك ّويستمر,  م أي في الجاهلية والإسلا,لشر او
ك ـْلـُمـب عـلى الّ تغلـْنَومـ,  الـدنيا ِتَيـِقـَة فيهم ما بـفالخلاف

   .ة فيهمـ الخلافَّر أنِكْـنُبالشوكة لا ي
 

 



يعني أحاديث أبي هريرة وجابر بن عبد االله وعبـد االله بـن مـسعود  ] :١[
  .التي رواها مسلم في باب الخلافة في قريش



 ٢١٤ 

لاعنـة ُمْلِ ل  االلهُلقضى رسو: (  قالدعبداالله بن مسعو 
َصَّ النَنِا أصابها مـمِـل; ث ولدها ابجميع مير

                             
  .) ١(   )ب

 
 . رواه ابن عدي في الكامل  , والإسمـاعيلي في معجمه ) ١

  قـضى رسـول االله: ( ورواه ابن حبان في المجـروحين بلفـظ 
   ) .تَنَ العَنِ ما أصابها فيهـمِـل; بجميع ميراث ولد الملاعنة لها 

إذا مات ولد الملاعنة وولد : وقلنا :  قال الشافعي: الربيع قال
 ,خوته لأمه حقوقهمأو,  ها في كتاب االلهَّ أمه حقْتَثِرَو, لزنا ا

ً مولاة لعتاقة كان ما بقـي ميراثـا ه كانت أمْفإن, ونظرنا ما بقي 
ًبقـي ميراثـا  كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما ْوإن, مولى أمه ـل

  .اعة المسلمين ـلجم
وقال بعض الناس بقولنـا : قال الشافعي في رواية أبي سعيد و
 عربية أو لا ولاء لهـا هإذا كانت أم,  في خصلة واحدة ّا إلاـفيهم
عـصبة أمـه :  وقـالوا , ميراثه عـلى عـصبة أمـه ْنِوا ما بقي مّرد

ا ـّمـِست موأخر￯ لي, وا فيه برواية ليست ثابتة ّ واحتج,عصبته 
  .ةـتقوم بها حج

,           اء في مـيراث ولـد الملاعنـة ـواختلف العلم: وقال أبو عمر 
 ==  ا





 ٢١٥ 

 

                                                          

ب ّلمسيا بناالله وسعيد عبد بن عبيداالله نع يهر الزعنو −
 إذا خرج في العيـد في  كان النبي: ( عن ابن عباس قال

   .) ١(   )لم يرجع في تلك الطريق التي خرج منها,  ٍطريق
 

, نة َ الملاعبنلا عصبة لا: ل علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت قاو
 كان له إخـوة ْفإن,  ولا عصبة ًف أباّث لم يخلِّرَوُوهو عندهما كم

 . وما بقي فلبيت المال , وورثت أمه سهمها , لأم ورثوا فرضهم 
ا إلى قول زيد بـن ثابـت ـوذهب مالك والشافعي وأصحابهم

, ب ّسـعيد بـن المـسي: وبه قـال جمهـور أهـل المدينـة , في ذلك 
  ,بـن شـهاباو, وعمر بـن عبـد العزيـز , ان ـوسليم, وعروة 
   .ادـوأبو الزن, وربيعة 

 .ه ـالنميري في تاريخوواه ابن عدي في الكامل , ر)  ١
ْوبنحوه أبو داود وابن ماجة من حديث نافع عن ابن عمر  ِ.  

أهل العلم للإمام إذا خرج   بعضّوقد استحب: قال الترمذي
وهـو قـول ,  لهـذا الحـديث ًباعـاّتا يرجـع في غـيره ْ أنٍفي طريق

 . الشافعي 
 :              قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا مـا لفظـهو

 ==  ا




 ٢١٦ 

 وأبي سـلمة عن الزهري عن عبيد االله بـن عبـد االلهو − 
 ِّ على كـلٌ حرام : ( قال النبي َّنأعن أبي سعيد الخدري 

ْنِل أكثر مـ الذيّرـُجـَ تْطاق أنِذات ن
                                                          

  . ) ١(   ) ذراع

 
ثر ـوبـه قـال أكـ, أموم ـستحب للإمام والمـُأنه ي ّمُذي في الأوال

 , للإمــام ّلــوجيز إلا ض اّلم يتعــر: وقــال الرافعــي   .الــشافعية
   .وبالتعميم قال أكثر أهل العلم

فيكـون , الظاهر أنـه تـشريع عـام : قال أبو الطيب السندي و
 إذا ظهــر أنــه ّولا تخـصيص بالإمــام إلا,  لكــل أحــد ًاـّمـستحب

ه مـا كـان َلْعِ فَّلأن; وهو بعيد , صلحة مخصوصة بالأئمة فقط لم
   . ًه مشرعاـلكون

 .ق ّ واالله الموفعّسَوفي ذلك فوائد كثيرة يرجع إليها من أراد التو
  .ابن عدي في الكاملرواه )  ١

 الإزار والثـوب َنِوم, الذيل آخر كل شيء : قال في القاموس 
 . َّرـَما ج

 ْنَم(  : قال رسول االله :  قال  ابن عمر حديثْنِوله شاهد م
 :        فقالـت أم سـلمة , ء لم ينظر االله إليه يوم القيامةلاَيُ ثوبه خَّرـَج

 ==  ا




 ٢١٧ 

                                                            
: فقالـت ,  ًخين شـبراْرُي: قال ?  ّفكيف يصنعن النساء بذيولهن

  .]١[  ) لا يزدن عليهًفيرخينه ذراعا: قال ,  ّ تنكشف أقدامهنًإذا
  ;وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار:  الترمذي قال

 . ّهنـتر لـلأنه يكون أس
 ًا , في الذيل ذراعّ لهنَصِّخُ ر أزواج النبي َّبن عمر أناعن و
  .]٢[ ) ً ذراعاِبَصَ بالقّ لهنُعَرْذَـا فنَّـنـَيِتْأـَ يَّنُفك

حـال :  للرجـال حـالين َّإن: فتح مـا لفظـه الوقال الحافظ في 
وحـال ,  يقتصر بالإزار عـلى نـصف الـساق ْ وهو أناستحباب

ــين  ــو إلى الكعب ــساء حــالان . جــواز وه ــذلك للن حــال : وك
  ,استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجـال بقـدر الـشبر

د هذا التفصيل في حق النساء مـا ّويؤي. وحال جواز بقدر ذراع 
أنس مر عن حميد عن ت طريق معْنِأخرجه الطبراني في الأوسط م

   ).ةأهذا ذيل المر:  وقالًا عقبها شبرْنِ لفاطمة مَّبرَش  النبيَّنأ( 
== 

 

, والنـسائي , وأحمـد   حديث حسن صـحيح: رواه الترمذي وقال ] : ١[
 .في مسنده , وعبد الرزاق في مصنفه 

 .بن ماجة في سننه , وابن أبي شيبة في مصنفه رواه ا] : ٢[
 





 ٢١٨ 

بن عبـاس ااالله عن ن عبيداالله بن عبدالزهري ع عنو − 
 ومـسح رأسـه مـرة , أ مـرة ّ توضـ النبي ُرأيت: ( قال 
ِّلـَبُي

                                                          

  .) ١(   )هـل يدي
 

  : أو شبرين وقالً ذيلها شبراْنِ مّبرَش: ( وأخرجه أبو يعلى بلفظ 
  . فاطمةِّمَسُولم ي, ) ن على هذا ْدِزـَلا ت

,   هذه الروايـة قـدر الـذراع المـأذون فيـه ْأفادت: قال الحافظ 
   .دلةـوأنه شبران بشبر اليد المعت

 . العرفيَنِإذ هو أقصر م, المراد به الذراع الشرعي: قال الطيبيو
 يكـون ْ المراد بالشبر والذراع أنَّهر أنالظا: بن رسلان اقال و

  .لا أنه زائد على الأرض,  على قميص الرجل ًهذا القدر زائدا
 !!?.... فكيف حال نساء عصرنا 

 . رواه ابن عدي في الكامـل ) ١
  حمـرانَّ أن يزيد الليثـيعن عطاء بنورو￯ البيهقي في المعرفة 

ضـوء َ بوًيومـاان بـن عفـان دعـا ـ عثمـَّأن أخـبره انـمولى عثم
يه ثلاث مرات , ثم مضمض واستنثر ثـلاث ّأ , فغسل كفّفتوض

        ثم غسل وجهه ثلاث مرات , ثم غسل يده اليمنـى إلى, مرات 
 ==  ا





 ٢١٩ 

                                                            
ل ذلك , ثم مـسح ْثِالمرفق ثلاث مرات , ثم غسل يده اليسر￯ م

برأسه , ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبـين ثـلاث مـرات , ثـم 
 ًيومـا ,  رسـول االله ُرأيت:  ثم قال ,ل ذلك ْثِغسل اليسر￯ م

أ ّ توضـْنَ مـ(:   ل االله ثم قال رسـو,أ نحو وضوئي هذا ّتوض
  ,ا نفسهـث فيهمّدُنحو وضوئي هذا , ثم قام يركع ركعتين لا يح

اؤنا ـوكـان علمـ: قال ابن شهاب .  )ه ـ ذنبْنِم مّ له ما تقدَرـِفُغ
  . للصلاةٌ به أحدأّهذا الوضوء أسبغ ما توض: يقولون 

أنـه (    عن النبيَيِوُوقد ر: قال الشافعي في رواية حرملة و
 بـه , ثـم ّقبل الصلاة إلاُهذا وضوء لا ت:  ثم قال أ مرة مرةّتوض

أ مـرتين أتـاه االله أجـره ّ توضـْنَمـ:  ثم قـال توضأ مرتين مرتين
هـذا وضـوئي , ووضـوء :  فقـال ً ثلاثـاًمرتين , ثم توضأ ثلاثا

  ) .اء قبلي , ووضوء خليلي إبراهيم الأنبي
 الواجـب في غـسل َّقد أجمع المسلمون عـلى أن: قال النووي و

وقد جاءت الأحاديث .  الثلاث سنةَّوعلى أن,  ة مرةالأعضاء مر
,  ً ثلاثـاًوثلاثـا, ومـرتين مـرتين , الصحيحة بالغسل مرة مـرة 

عـلى  ٌوالاختلاف دليـل.  وبعضها مرتين ًوبعض الأعضاء ثلاثا
 .ئ زـوالواحدة تج, ال ـ الثلاث هي الكمَّوأن, جواز ذلك كله 

 





 ٢٢٠ 

االله عن عبيدالرحمن بن عبديل َهُالمجيد بن س عبدوعن − 
وقـد  ً مجوسيا دخل على النبـي َّبن عبد االله بن عتبة أنا
  ?ك بهـذاَرـَمـَ أْنَمـ: ل فقا, ه ـفى لحيتْحَاربه وأـفى شْعَأ

 َيِفــْحُ أْني أنَرَمــَ ربي أَّلكــن: ( قــال , ني ربي َرَمــَأ: قــال 
َيـِفْعَوأ, شاربي 

                             

 . ) ١(   )يـ لحيت
 

 .ه ـد , وابن سعد في طبقاتـ في التمهيّرـَرواه ابن عبد الب)  ١
المختار في قص الـشارب :  قال النووي :فتح قال الحافظ في ال

وقـال .  أصـله ْنِه مـّولا يحف, ه حتى يبدو طرف الشفة ّأنه يقص
صـحابه أ و,ًصا منصوًن الشافعي في ذلك شيئا عَرَلم أ: يلطحاوا

وما أظنهم أخذوا , زني والربيع كانوا يحفون ـالذين رأيناهم كالم
حفاء أفضل الإ:  نصحابه يقولوأن أبو حنيفة وكاو.  عنهّذلك إلا

إحفـاء الـشارب : بن القاسـم عـن مالـك اوقال .   التقصيرَنِم
أخـذ الـشارب حتـى  والمراد بالحديث المبالغـة في, لة ـْثُعندي م

بن العربي فنقل عن الشافعي أنـه اوأغرب . ينيبدو حرف الشفت
  . عند أصحابهًوليس ذلك معروفا, يستحب حلق الشارب 

== 




 ٢٢١ 

 

                                                          

االله عن ابن عبـاس الزهري عن عبيداالله بن عبد وعن −
   . )١(  ) نِـفُ قام على قبر حتى د رسول االله َّأن( 

 
ا ـبـن عمـر رضي االله عنهمـاعن ورو￯ البخاري في صحيحه 

  ) . الشاربّ الفطرة قصَنِ م( : قال عن النبي 
وهـو   الفطـرةَنِ م قص الشاربَّ ذلك أنّفدل: ر قال أبو جعف

وفيه ,  الإحفاء هو أفضل َنِ ما بعد ذلك مَّوأن, ا لا بد منه ـّمـِم
    . ّ إصابة الخير ما ليس في القصْنِم
ّ رواه ابن عبد البـر في التمهيد , وإسناده ضعيف ) ١ َ.  

 كان  رسول االله َّأن( عن علي بن أبي طالب وفي رواية مالك 
 ) .  ُعدز ثم جلس بـيقوم في الجنائ
ا كان في أول الإسلام ـمِـوهذا الحديث ناسخ ل : قال أبو عمر

بعهـا ّوللقيام فيهـا إذا ات,  به ْتَّرـَ للجنائز إذا م قيام النبي ْنِم
والقيام عـلى قبرهـا حتـى , حتى توضع بالأرض للصلاة عليها 

 .تمل جميع ما ذكرناَ عام يحل قوعلي ل قوَّنلأ; الله أعلمادفن وُت
الصواب في هذا الباب المصير إلى ما قال عـلي : أبو عمر قال و

             َّفـا النـاس أنّوعر,  ًظـا الـوجهين جميعـاِفَفقـد ح, وابن عباس 
 ==  ل





 ٢٢٢ 

 عبد االله بن عتبـة  وعن أبي الحويرث عن عبيد االله بن− 
,  عـلي والفـضل  َّ النبـيَلَّسَغـ: ( بن عباس قال اعن 
نا َرـَمـَأ:  فأبى فقال,  يحضر عند غسله ْ أنَمروا العباسَوأ

َتْسَ نْ  أن ُّالنبي

                                                          

  .) ١(   )رِـتـ
 وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيـه عـن عبيـد االله −
    بـالنبيًهـداآخر الناس ع: ( بن عبد االله بن عتبة قال ا

  :ألقى في قـبره خاتمـه ثـم قـال, في قبره المغيرة بن شعبة 
  .) ٢(   ) لذلكّه إلاـُما ألقيت: فنزل فأخذه وقال , خاتمي 

بـن ااالله بن عتبة عن  وعن الزهري عن عبيداالله بن عبد−
اعتـزل : (  عمر بن الخطـاب يقـول ُسمعت: عباس قال 

 
فوجب امتثال ذلـك ,  بعد القيام  رسول االله ْنِالجلوس كان م

  . والآخر منها ناسخ, ته ّـ سنْنِم
ّلمـسيب , وعـروة وهو أمر واضح , وإلى هذا ذهب سعيد بن ا

 .وخ ـالقيام لها منس: لشافعي ابن الزبير , ومالك , وا
 . ه ـرواه ابن سعد في طبقات ) ١



 .ه ـرواه ابن سعد في طبقات)  ٢



 ٢٢٣ 

 حفـصة إلى ْتَشْفَين أ حًبة شهراُرـْشَفي م  رسول االله 
َّسرَعائشة الذي أ ما أنـا :  وكان قال ,   إليها رسول االلهَ

 ْتَضَا مــّفلمـ.  ّدة علـيهنِجـْوَم;  ً شهراّ عليكنٍبداخل
َلَخَتسع وعشرون د

                             

الـشهر تـسع :  على أم سلمة وقـال 
   .) ١(  )  وعشرينًن ذلك الشهر تسعاكاو: قال.  ونوعشر

الله بن عتبـة عـن الله بن عبدا ابن شهاب عن عبيد اعنو −
 مكة يوم الفـتح  ول االلهدخل رس: ( ابن عباس أنه قال

ة د الكعبة أصنام مشدولعليها وحو فطاف,  هـحلتا رعلى
لى إ في يـده ٍشير بقـضيبُ يـ فجعل النبـي, بالرصاص 

 
 ., وله طرق أخر￯ مختلفـة ه ـرواه ابن سعد في طبقات)  ١

ُصرَ ظاهره ح :قال الحافظ في الفتح   , الشهر في تسع وعشرينْ
 المعنى َّوالجواب أن. بل قد يكون ثلاثين , ه مع أنه لا ينحصر في

أو اللام للعهـد والمـراد شـهر ,  الشهر يكون تسعة وعشرين َّأن
  :بـن العـربيا وقـال .أو هو محمول على الأكثر الأغلب , بعينه 

 وعشرين ًأي أنه يكون تسعا,  طرفيه ِ جهة أحدْنِه مْصرَمعناه ح
  .ويكون ثلاثين وهو أكثره, وهو أقله 





 ٢٢٤ 

  l k jm  po}:  لويقـــوم صـــناالأ 
rqs  z  )وقـع ّلاإ في وجههلى صنم إر اشأا ـفم,  ) ١ 

حتى ما بقـي ,  وقع لوجهه ّلاإاه ـلى قفإشار أولا , ه لقفا
 .   ) ٢(   ) وقعّلاإمنها صنم 

 عن الزهري عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة عـن و −
ا أنا أمشي مع عمر ذات يـوم وهـو ـبينم: ابن عباس قال 

 أنهـا ُس تنفسة ظننتّتنف,  بالدرة  )٣(  هِمَدَ قَّضرب وحشيَي
ْتَضَقد ق

                             
 هـذا جوما أخر! سبحان االله : ُفقلت ,ه َ أضلاع

 
 .راء ـورة الإسـ سْنـِم)  ١
, وابـن وابـن هـشام في الـسيرة , رواه ابن حجر في الإصابة )  ٢

 . كـثير في البدايـة والنهايـة 
 ,بديها عالال الأصنام وذ ذلك لإل النبيْعِ وف:ل ابن حجرقا
 . ًئاـولا تدفع عن نفسها شي, ظهار أنها لا تنفع ولا تضر ولإ

 :زاعي سد الخأ تميم بن وفي ذلك يقول
 اـ يرجو الثواب أو العقابْنَمِـل    م  ـبر وعلـتـنام معـوفي الأص

   .هـيمن منالجانب الأ:  مَدـَ القّشيْحَو ) ٣




 ٢٢٥ 

ويحك يـا ابـن : قال.  أمر عظيمّمنك يا أمير المؤمنين إلا 
 :ُقلـت ?ر أمة محمد ْمَأِصنع بَ كيف أيالله ما أدراو, عباس
صنع ذاك منهـا في َ تـْقـادر عـلى أنَبحمـد االله ل  إنكوااللهِ

ر  هـذا الأمـُحِلْصُإنه واالله يا ابن عباس ما ي: قال . البقية 
 الجـواد ,  ٍ في غير ضـعفّينـالل,  ٍ القوي في غير عنفّإلا

َفي غير سر ٍفَ

                             

: يقول ابن عبـاس .  ٍالممسك في غير بخل,  
  . )١(  رـه غير عمـا أعرفـ موااللهِ
  االله بـن عتبـة عـن  االله بن عبـد  وعن الزهري عن عبيد−

 
 . المدينـة النميري في تاريخابن شبـة رواه )  ١

ْعـلى مــن يجـب  يبحـث عــن ْ أنولؤ مــسَّ يختـار الـوالي أو أيَ
 ّقـيّ النّقيّم العامل التِـ, العال للاجتهاد ٌ هو أهلْنَّمـِالأصلح م

 .  العلم  أهلْنِاء مـالذي يستشير الأمن, واضع ـالمت
شترط في أهــل ُويــ:  وقــال المــاوردي في الأحكــام الــسلطانية

ْالعدالة , والعلم الـذي : ط الاختيار ثلاثة شرو ل بـه إلى ّيتوصـِ
ْمعرفة من نِ يكون مْأن , و يستحق الإمامةَ



 أهل الرأي والتـدبير ْ
ْ إلى اختيار منـَينيِّؤدـالم   . هو للإمامة أصلحَ



 ٢٢٦ 

َأبي سر    :قـال االله لسود صاحب رْيَسُأة حذيفة بن ـْيحُ
م ْظّ آيات كالنُ الساعة عشرِيَدَبين ي(  :  ل االلهقال رسو

  , الدجالجخرو:  ْتَلا منها واحدة توَطَقَذا س, إ الخيطفي
  ,جوجأجوج ومــأوفــتح يــ, ونــزول عيــسى بــن مــريم 

وذلـك حـين لا ,  اـ مغربهْنِوطلوع الشمس م, ة ـلداباو
ًاـينفع نفس

                             

  . )١(   )اُانهـيمإ 
 

 . الشيخللحديث هكذا في أصوا, وه ابن عساكر في تاريخه ا رو) ١
ا ّمـإو, ا عـلى قربهـا ّم, إمارات للساعة أالآيات : قال الطيبي 
ويأجوج , ونزول عيسى , الدجال :  الأول َنِفم. على حصولها 

وطلـوع الـشمس , الدخان :  الثاني َنِوم. والخسف , ومأجوج 
  .والنار التي تحشر الناس, وخروج الدابة ,  مغربها ْنِم

 َّنأخبـار  مجموع الأْنِح مّفالذي يترج: وقال الحافظ في الفتح 
ل العامة ا الأحوّة بتغيرـِالمؤذن  الآيات العظاملخروج الدجال أو
 َّنأ و.وينتهي ذلك بموت عيـسى بـن مـريم , في معظم الأرض

      ّة بتغيرـِؤذنـ الآيات العظام الملأو  هوب المغرَنِ الشمس معطلو
 ==  ا





 ٢٢٧ 

                                                            
 خروج ّولعل. ذلك بقيام الساعة ي وينته, العلوي  أحوال العالم

.   المغـربَنِالدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس مـ
  .ِوأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس

 الـشمس َّن, أ وافقهـم ْنَالهيئة ومـ على أصحاب ّوفي ذلك رد
ق ّولا يتطـر,  الفلكيات بسيطة لا يختلف مقتضياتها َنِوغيرها م

  ,وقواعـدهم منقوضـة: قال الكرماني . إليها تغيير ما هي عليه 
 انطبـاق ِنِوعلى تقدير تسليمها فلا امتناع م, ومقدماتهم ممنوعة 

المـشرق بحيـث يـصير , منطقة البروج التي هي معـدل النهـار 
 ]١[ صـاحب الكـشاف بهـذه الآيـةّواسـتدل.  وبـالعكس ًمغربا

  :صفة لقولـه Z  Yz  ]  \  [ } : قوله : للمعتزلة فقال 
{ W  z  , ــه ــلى cb    a  `     _  z  ^ }: وقول ــف ع      عط

 {[z  , وهي آيـات , ذا جاءت إ أشراط الساعة َّنأوالمعنى
ان ـفلم ينفع الإيم, ن التكليف عندهااذهب أو, انـيمملجئة للإ
مـة ّأو مقد, انها قبـل ظهـور الآيـات ـيمإمة ّ غير مقدْنِحينئذ م

        ا تـر￯ بـينـق كمّفلم يفر. ح  صالٍ عملِ غير تقديمْنِانها مـيمإ
 ==  ل

 

ْمـن سـورة الأنعـام , الآيـة ] : ١[ ِ )١٥٨ . (  




 ٢٢٨ 

 عبداالله عن ابن عبـاس  الزهري عن عبيداالله بنعن و− 
نزلـت ُ وأ ,ثنين في ربيع الأول يوم الإالنبي َدِلُو: ( قال

نزلـت ُأ و ,ول شهر ربيع الألثنين في أو الإم يوةعليه النبو
وهاجر إلى المدينـة ,  ولثنين في ربيع الأ الإم يوةعليه البقر

  .) ١(   )ثنين في ربيع الأول يوم الإّوتوفي, في ربيع الأول 
االله عن ابن عبـاس  االله بن عبد  الزهري عن عبيد وعن−

ّثَعن الصعب بن ج
                                                          

عمـر  ( :  قال رسول االله: امة قالـ
 

 . ًا تكتسب خيرلم وبين النفس التي آمنت في وقته وةلنفس الكافرا
إذا , ل الـسلك ْثـِ الآيات العظـام مَّثبت أن : السخاويقال و

  .رعةـر الخرز سـانقطع تناث
ًغريب جدا , والحلبـي في : ه وقال ـرواه ابن عساكر في تاريخ)  ١
 . ة ـيرته , وابن كثير في البداية والنهايـس

كـة في ربيـع ثنين بمولا خلاف أنه ولد يوم الإ: قال أبو عمر 
  ,ثنين أول يوم أوحى االله إليه فيـه يوم الإَّوأن, م الفيل ول عاالأ

ثنـين في شـهر  يوم الإّوأنه توفي, وأنه قدم المدينة في ربيع الأول 
  . الهجرةَنِربيع الأول سنة إحد￯ عشرة م




 ٢٢٩ 

  . )١(   )ةـبن الخطاب سراج أهل الجنا 
 المسلمين ن يجادلوكونكان المشر: قالابن شهاب  وعن −

ْالـروم أهـل كتـاب وقـد غلبـتهم : وهم بمكة , يقولون  َ َ َُ
ْنكم ستغلبون بالكتـاب الـذي ُالفرس , وأنتم تزعمون أ َ َ

َأنزل على نبيكم , فسنغلبكم كمـا غلبت فـارس الـروم  ُ ُ .
  ¢£¤  ¡  �  ~{   |}}  : فأنزل االله

¥ ¦§  ©̈«ª  ¬  ®z  )قال . ) ٢ 
عبيد االله بـن عبـد االله بـن فأخبرني : ابن شهاب الزهري 

َبَناحـ الآيتـان  هاتـانْا نزلتـّمـَأنه ل( عتبة بن مسعود 
                             

 
 

ْ , وله شواهد مـن طـرق أخـر￯ هـابن عساكر في تاريخ رواه ) ١ ِ
  .عن عدد من الصحابة 
 اـضيء لأهلهـا كمـُأي يزهو ويـ :لقدير قال المناوي في فيض ا

َوأنهم ينتفعـون به, يضيء السراج لأهل الدنيا  ا ـه فيهـا كمــِيـْدِ
اء يحتـاج ـ العلمَّا سبق أنـمِـل; بضوء المصباح  ينتفع أهل الدنيا

   .  ةـالناس إليهم في الجن
 .ورة الروم ـ سْنـِم)  ٢





 ٢٣٠ 

 ٍءعلى شي ارـ القممَّرَحـُ يْ المشركين قبل أنَبكر بعض بوأ 
 َمـِلـ  : االلهلسو, فقال ر في سبع سنينُسفار بَلْغُ لم تْنإ

كان ظهور فـارس و ). ما دون العشر بضع ُّ ? فكلَفعلت
االله الروم على فـارس  ظهرَعلى الروم في تسع سنين , ثم أ

  . )١(  لكتاب بظهور أهل ان المسلموحففر,  الحديبية َنَمَز
الله بـن عتبـة عـن ا  وعن الزهري عن عبيد االله بن عبـد−

َصبَ نــْنَل مــّوأ  إبـراهيم َّأن(  عبـد االله بــن عبــاس َ 
ُي, الحرم  أنصاب

                             

دها ّثم جـد.  موضعها ه جبريل ـري
  االلهلسـودها رّثم جد,  ّصيُدها قّ ثم جد, اعيلـإسم

 
ه ابن عـساكر في , وبنحوّواللفظ له رواه البيهقي في الدلائل )  ١

 .ه , والطبري في تفسيره ـتاريخ
 قال لأبي بكر  رسول االله َّأن( في الجامع  لترمذيلوفي رواية 

  ?بكـر  يا أباَتْطَتْ احَلاأ : z    �  ~{   }|} في مناحبة 
 ) .تسع الثلاث إلى الع ما بين ْضِ البَّفإن

 يكون ْأنوذلك قبل , ة ـمراهنـال ةـناحبُمـال: ّقال الجـُمحـي 
  .تحريم ذلك





 ٢٣١ 

 
 ( . االله قال عبد: قال الزهري : )عمر بـن ا كانـّفلم 

, مخرمـة بـن نوفـل :  قـريش ْنِ أربعة نفر مَثَعَالخطاب ب
  وأزهـر  ,وحويطب بن عبـد العـز￯, وع ـوسعد بن يرب

  . )١(   )فنصبوا أنصاب الحرم, بن عبد عوف ا
عن الزهري عن عبيد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة بـن و −

 ْنَ أول مـكـان آدم : ( مسعود عن ابن عبـاس قـال 
َثَعَ فيه حتى بّوصلى,   البيتَسَّسَأ

                             
  . )٢(   ) االله الطوفان

 
, والفاكهي ه دلائل , وابن عساكر في تاريخالرواه البيهقي في )  ١

  .  شديد الضعفهإسنادـه , وماليفي أالمحاملي وفي أخبار مكة , 
 . حدوده هي وأنصاب الحرم 

  .رواه الأزرقي في أخبار مكة)  ٢
ِّوهذا دليل على قدم البيت ووجوب حجـه  َ َ ِ. 

  : مام القرطبي قولين في هذه المسألة الإَرـَكَذوقد 
  . البيت الحرام هم الملائكة ثم طافوا بهَسَّسَ أْنَ أول مَّ أنولالأ
  . ثم طاف بهه آدم َسَّسَ أْنَ أول مَّالثاني أنو



ّولا تعارض بين هـذين القـولين , حيـث أول : يقول المؤلف 
َمن بنـاه الملائكة , ثم أول من بنـاه من الإنس ْ ّ ِْ َ   . آدم َ



 ٢٣٢ 

االله بـن االله بن عبدالرحمن بن محمد عن عبيد عبدعنو − 
ان يـسأل ابـن ـ شيبة بن عثمُرأيت: عتبة بن مسعود قال 

  ,ل حديث عائشةْثِثم ساق م... عباس عن ثياب الكعبة
ْثِفقال له ابن عباس م

                             
  .  )١(  عنهااالله  ضيل ما قالت عائشة ر

 
 .ة ـرواه الأزرقي في أخبار مك)  ١

علقمة بـن أبي علقمـة عـن أمـه عـن عن : وحديث عائشة هو 
يا : دخل على عائشة فقال انـ شيبة بن عثمَّعائشة أم المؤمنين أن

 هاحفرنار فئعمد إلى بن ف,ثرـتجتمع عليها الثياب فتك ,أم المؤمنين
تلبـسها الحـائض دفن فيها ثيـاب الكعبـة لكـي لا نف, قها ّعمنو

 ْدُعـَلا ت,  َ وبئس ما صـنعتَما أصبت:  ت عائشةوالجنب ? قال
ها َسِبـَ لْنَها مّ عنها لا يضرْتَعِزُ ثياب الكعبة إذا نَّفإن( , لذلك 

هـا واجعـل ثمنهـا في سـبيل االله ْعِ بْولكن,  ٍبُنُ أو جٍ حائضْنِم
  . ) والمساكين وابن السبيل ,تعالى

 عمـر َّأن( بن أبي نجيح عـن أبيـه ايق  طرْنِمالفاكهي وأخرج 
  ) .كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج

          والذي يظهر جـواز قـسمة الكـسوة: فتح قال ابن حجر في ال
 == ا





 ٢٣٣ 

االله بن عتبـة بـن  ابن شهاب عن عبيداالله بن عبدعنو − 
فعـدل إلى , بواء  بالأ  رسول االلهَّرـَم: ( مسعود أنه قال 

ْعِش

                                                          

واسـتغفر , فأتاه فاسـتغفر لهـا ,  آمنة ب هناك فيه قبر
  : {  V  U     T  Sفأنزل االله م , لموتاه الناس

Z  Y   X  Wz ـــة ـــه ,  الآي     :  إلى قول
 {q  pz  )٢(  )   ) ١(  .  
عـن  تبـةعن الزهري عن عبيد االله بن عبـد االله بـن عو −

ــ ــسعود في قول ــن م ــد االله ب ¤  ¥    ¦    } : ه عب

 
 ولا جمــال في كــسوة ,  لإتلافهــا ٌ في بقائهــا تعــريضْإذ, العتيقــة 

  .ةـعتيقة مطوي
  ) . ١١٤ −١١٣( ان ـة , الآيتـورة التوبـ سْنـِم)  ١
 .ة ـرواه الأزرقي في أخبار مك)  ٢

غفـر َ لا يْ االله قـد قـضى أنَّلأن: في تفسيره للآيـة  الطبري قال
 يفعل ما قد علموا أنـه ْ يسألوا ربهم أنْفلا ينبغي لهم أن, لمشرك 
   .هـلا يفعل





 ٢٣٤ 

    ©¨  §z  )َملك لْلِ لَّإن: ( قال ,  ) ١ َ , ة ـّمـَ
ك إيعاد بالخير وتـصديق َلـة المـّمَفل,   )٢(  ةّمـَوللشيطان ل

ة الشيطان إيعـاد ّمـَول.  وجدها فليحمد االلهْنَفم, بالحق 
ْنَفم, بالشر وتكذيب بالحق 

                             
  . )٣( )  وجدها فليستعذ باالله

 
   ) .٢٦٨(  البقـرة , الآيـة ورةـ سْنـِم)  ١
النـزول والقـرب : ومعنـاه ,  الإلمـام َنِمـ: قال المباركفوري )  ٢

 القلـب بواسـطة الـشيطان أو والمراد بها مـا يقـع في . والإصابة
 . ًك إلهاماَلـة المّـمـول, ى وسوسة ّمَسُة الشيطان تـّ فلم, الملك

 .إي إبليس أو بعض جنده : والشيطان 
 . رواه الطبري في تفسيره بهذا الإسناد ) ٣

ْالنسائي وابن حبان من طريـق عطـاء ّوهو مخرج عند الترمذي و ِ
  .  ابن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود 

الـشيطان يعـدكم :  ايـة معناهـالآ: قال المباركفوري في تحفته 
فكم ّويخــو, الفقــر ليمــنعكم عــن الإنفــاق في وجــوه الخــيرات 

 الـسن َبرِا في كــمـّسي, الحاجة لكم أو لأولادكم في ثاني الحـال 
وهـذا الوعـد . ويأمركم بالفحشاء أي المعـاصي , ال وكثرة العي
  .ا المرادان بالشر في الحديثـوالأمر هم





 ٢٣٥ 

  

عبد االله بن عتبة بن مـسعود َّوإن ما رو￯ عبيد االله بن 
َعن ابن عباس وغيـره من الـصحابة عـن رسـول االله  ِ ِ 

ِّكثير , فمن أراد ذلك فعليه أن يخـوض في خـضم بحــر  ََ ِ ْ ْ
َالـمحـدثـين لـير￯ ذلك ُِ ِّ َ.  

 
ِذكـر جانـب مـن أحـوالــه وأخـبــاره  ٍِ ْ 

 

المدينـة قـضاء عـلى عبيد االله بن عبد االله بـن عتبـة كان  −
  . بن مروان لعبد الملك

 عبيد االله بن عبـد االله لا ُ رأيت": محمد بن هلال وقال  −
   ." ًاـنَسَ حًأخذ منه أخذاـي,  ًفي شاربه جداـُيح
يد االله بـن عبـد االله ذات عب تىأ: بي الأسود قال أعن  و−

وجعـل , ثـه ّدُفجعـل عـروة يح,  عروة بن الزبير لىإليلة 
 عبيـد االله ْنِا ذلـك مــنمأ عروة ّفظن, عبيد االله يضحك 

  ثني ّنـك تحـدإ: فقـال ? ك كمـا يـضح: فقال , استهزاء 





   يلنـا  غـيرك يحَّنإو  , )١(  لأـ المـعلىعن عائشة وتحملني  
   .) ٢(  اليسـ المغعلى

 
ْمـن   هــاتـرامـكِ

 

راشـد بـن زفـر مـولى ي ثنّ حد:يوسف بن الحكم  قال −
بـن  اول الوليـد ـتنـ: مسلمة بن عبد الملك عن أبيه قـال 

  , عليـه عمـرّفـرد,  عمر بن عبد العزيـز ًعبد الملك يوما
 بعمـر َرـَمـَوأ,  ً شـديداً ذلـك غـضباْنِفغضب الوليد مـ

َسِبُ فحٍلى بيتإ به َلِدُفع
                             

  .ه ـ في
 

 ) . لأـلني على المـوتحي: (  وفي لفظ)  ١
َالغلس ظلــمة آخـر اللــيل إذا : قال صاحب لسان العرب )  ٢ َ

   .مغلس اسمـباح , والاختلطت بضوء الص
 ) . المـفاليس : ( وفي رواية 

ْفلس َأ: وقال أبو عمرو : سان العرب قال صاحب ل َ ت الرجل ْ

 ٢٣٦ 

ُ
َ, وذلك الفلس والإف ت موضعهه فأخطأـإذا طلبت    .لاسَ





 ٢٣٧ 

نت كاو −,  مسلمة لى موفرثني أبي زّفحد: ـد ل راشاق 
:         قالــت لي فاطمــة  :قــال , −ها أم زفــر ْتَعَضــْرَفاطمــة أ

ثـم أمـر ,  لا يـدخل عليـه أحـد ً ثلاثـاَثَكـَفم, يا زفـر 
فأدركناه وقد زالت رقبتـه : قال.  ًاـّ حيَدِجُ وْنإخراجه إب

  :قالـت. ة لى العافيـإعالجه حتـى صـار ُفلم نزل ن,  ًشيئا
  ,هَقُلُه وخَتـَلَجَ الوليد وعَنك قد عرفتإ:  ً له يوماُفقلت

 يـا ِثكِّدَحـُأ:  فقال لي: قالت . ه بعض المداراةـَفلو داريت
: قـال , نعم :  ُقلت,  ًاّ حيُتْمُه ما دـميُتْ فاكًفاطمة حديثا

   : في منامي فقال ليٍني أتاني تلك الليلة آتَسَبَا حـّمـَل
 عضاء  ه الأـلم طرفِا العـنمإ    ة حظ  ـللعلم في الجهالليس     

االله بـن فإذا هو عبيداالله بن عبد, لى القائل رأسي إ ُفرفعت
 الوليـد َّنإ: فقـال ي ,  عليه في منـامُمتّفسل: قال . عتبة 

 يجمع بـين لاو, لحرمات االله قليل الرعاية, جاهل بأمر االله
   ْنِمـه مـِرُاالله مـع مـا حبـأمر  علـم الَنِ االله لك مَبَهَما و

العلم بأمر االله عـلى  ليبين فضل نعمة االله عليك في; ذلك 
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 لا يتركـا ْجـدر أنأ و￯أحـر,  جهلـه بـأمر االله ْنِكثير م 
 كـأني ّغـضب إلاَمـا أكـاد أ, يا فاطمة :  قال عمر .جميعا

 يخــاطبني تلــك ًاـلى عبيــد االله بــن عبــد االله قائمــإأنظــر 
  .ةـالمخاطب

 
ْلـمحــة  ْمـن كلامــه وفـتـاويـــهَ ِ 

 

  :عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قـال −
ان بـن ـ جمع القرآن في مصحف وكتبه عثمـْنَ أول مَّإن" 

َرـَمَثم وضعه في المسجد فأ, عفان 
                             

 . )١(  "  كل غداةأقرُ به ي
 

ّمـدة كان القرآن في  ) ١ ًمـتـفـرقـا   النبيُ َِّ , في صدور الرجـال َُ
َكـتب  وقد َ ٍجريـد , فيو ,ٍصحـف  منه في ُالناسَ  ]١[ ِ لـخــاففي وَ

َوظـرر ُفلمــا اسـتحــر القتــل   . ذلك وغير...  وفي خزف  ,]٢[ُ ْ ََ َّ ْ َّ
ّبالقـر َوقتـل  ,   في زمن الصديق اليمـامةميوء اُ ِ        منهم في ذلـكُ

 == ب
 

ْلـخفـة , وقيل  واحدتـها ِ رقـاقبيضحجـارة  هي ] :١ [   .هي الخزف : َ
ٌّحـدله  حجـر هو] : ٢[ ِّكحـد َ  .ِظـرار  , والجمع السـكين َ

 


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 أبي بكـرعلى   بن الخطابُعمر  , أشارسبعمـائة قيلفيمـا  اليوم

ِعنهمـا بجمع  هللا ضير لصديقا ْ َ     أشـياختَيمو ْ أن; مخـافةن آلقراِ
ّالقـراء ّبـي بن كعب , وابن مـسعود , وزيــد بـن ثابـت  ُكأ:  ُ َ .

َفندبـا زيد بن ثابت  َ َفجمعـه إلى ذلك , َ َمرتـب السـورغير ََ ُّ َ  بعـد ُّ
 . شـديدتعب 

َبعـث " : قال  زيد بن ثابت عن رو￯ البخاري َ  أبو بكر ّ إليَ
ْمقتـل أتـاني  عمـر َّإن : أبو بكر , فقال عمر  وعندهاليمـامة أهل َ
ْالقتـل َّإن: فقال  َّاستحـر قد َ َْ ّبقــراء القـرآن اليمـامة َ يومَ , وإني  ُ

َّيسـتحـر ْأن أخشـى ِْ َ ُالقتــل َ ْ ّبقــراء َ , كلهـا في المـواطن ن آالقـر ُ
ْتـأمـر بجمع ￯ْ أنرأني  , وإٌ كثـير قرآنَفيـذهب َ َُ ِ ْ :  ُقلت. ن آ القرَ

  هـو وااللهِ:عمـر  ? فقـال   لم يفعله رسول االلهًفعل شيئاَأكيف 
ُعمر يراجعنيفلم يزل  . خير َ شــرححتىفي ذلك  ُِ َ  صـدري  االلهَ
ّللذي َشـرح ِ َ  . عمـر ￯أالـذي رفي ذلك  ُيتأرو, عمـر  َ له صدرَ
   ,ّنتهمــك شاب عاقـل لا ٌإنك رجلو : أبو بكر قال : زيد قال
ِفتـتـبع,   االلهلسو لرَحي تكتب الوَكنتقد  ِّ َ ْفاجـمعـهن آ القرَ َْ . 

َّكـلفنـي لو اللهِافو: قال زيد  َمن ٍ جبلَ نقلَ  قـل بأث ما كان الجبـال ِ
 ==  ت


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ّمـمـا ّعلي ْمن ّكلفني ِ       ًكيـف تفعـلان شـيئا : ُ قلـت, جمع القرآن ِ

يــزل      فلم . خير هو وااللهِ : أبو بكر قال?   لم يفعله رسول االله
َشـرح حتى  مراجعتيّيحث َ ّللذي االله صدري َ َشـرح ِ َ َصــدر  له َ

َرأيـا  في ذلك الذي ُورأيت , وعمر أبي بكر َّفتـتـب. َ َ ُعـتَ  القـرآن ْ
ُأجـمعـه َْ َمن َ ُالعسب ِ ل , جا الرروصدو , ِّللخافا , وعقاِّلرا, و ]١[ُ
|  {  ~�  }  :التوبـة  آخـر سـورةفي  ُفوجـدت

¡   z .... ــا ــع  ]٢[ إلى آخره ــة  م ــةخزيم ,               أو أبي خزيم
ُفألـحـقتهـا ْ َ ْ  حياتـه أبي بكر  فكانت الصحف عند. سورتـها في َ

 ثم عند,  االله ّتوفـاه حتى حياته عمر ثم عند,    االلهّفاهتوحتى 
  ." حفصة بنت عمر

ّ لـمــا"  : قـالٍو في روايـة غـيرهــا  ْنـسـخنـا َ َ  في           الـصحـف َ
 ==  اا

 

كانوا يكشطون الخوص ويكتبون , ل ـوهو جريد النخ سيبَجمع ع] : ١[
  .في الطرف العريض

ْمن سورة التوبـة , قـال تعـالى ) ١٢٩−١٢٨( هما الآيتان ] : ٢[ ِ : {  |
~  }   �  ¤ £   ¢  ¡   §¦¥ 

¨   ®  ¬  «  ª  ©   ³    ²  ±  °  ¯      ̧ ¶µ      ´    
   ¿    ¾  ½  ¼    »  º¹z.  
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ْمن ًآيـة ُفقدت,  المصـاحف  ل رسوَأسمع ُ سورة الأحزاب كنتِ

ْأجدهايقرؤها , لم   االله ِ  ,      ة الأنـصاريخزيمـ  مـعّإلا ٍ مع أحدَ
َجعلالذي  َ  B  A}  : رجلين  شهادة شهادتـه   االلهُ رسولَ

  IH  G  F  E  D  Cz ]١[ ". 
ِجـمعوجه  فمـا:  قيل ْفإن ْ  على مـصحفه وقـد َالناسعثمـان  َ

َسبـقه  َ  لم  عثمـان َّإن: ? قيـل له  منـه وفـرغإلى ذلك  أبو بكرَ
َصنع بمـا َيـقصد َجمـْع ََ  َتــر￯ َ , ألالى تأليف المصحف الناس عَ

َأرسلكيف  َ ْ ِأرسـلي ْأن:  حفصة  إلىَ ْ ْننـسـخها إلينا بالصحف َ َ ْ  في َ
َفعـل ّوإنمـا  ?− سيأتيعلى ما  −ها إليك ّالمصاحف ثم نرد َ   ذلكَ

 في الـصحابـةق ّبـسبب تفـر  اختلفـوا في القـراءاتالنـاس َّلأن
َعظمو,  في ذلك ُ الأمرّ, واشتـدالبلدان  ُ ّتـشـبثهم , ختلافهم و اَ
َووقع َ ذكـرهما والعراق الشام أهل  بينََ َ  :  حذيفة َ

َاجتمعواوذلك أنهم  ْ , فقـرأتأرمينيةة  في غزوْ َ َ  بمـا طائفة ُّ كلَ
َ, وأظهـرفاختلفوا وتنازعوا  ,  لهاَيِوُر َ ْ َإكفــار ُبعضـهم َ ْ  ٍ بعـضِ
ّفأشفـق حذيفة مـمـا.  اوتلاعنو , منه َءةالبراو ِ َ َ ْ ّ فلمـا  , منهم ￯أر َ

 ==  ا
 

ْمن سورة الأحزاب  ) ٢٣( الآية  : ]١ [ ِ. 
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َقدم  ِ َ دخلالمدينةَ َ  :فقـال ,   إلى بيتـهَيــدخل ْقبـل أن عثمـان  إلىَ
ْأدرك ِ ْ ّالأمـة هذه َ ْتـهلك ْ قبل أنُ  في كتاب: قال   ?فيمـاذا : , قال َ

َمن  ً ناساجـمعت و هذه الغزوةُتاالله , إني حضر  لشاماو قاالعرِ
َفوصف  ....والحجاز َ  ْإني أخشى علـيهم أن:  وقال ّتـقدم له ما َ

  .والنصار￯ اليهود  اختلفكمـا في كتابهم َيـختـلفـوا
￯سويد بن غفلة عن ورو ْ َ : قال عثمـان َّأن"   بن أبي طالبعليُ

لناس قد اختلفوا في القراءة حتـى  اَّما ترون في المصاحف ? فإن
ْمن ٌقراءتي خير(  : َليقول الرجل َّنإ وقـراءتي أفـضل  ,  قراءتـكِ

ما الرأي عندك يا أمير : قلنا  .  بالكفرٌبيه وهذا ش,)  قراءتك ِمن
 , فإنكم ٍيجتمع الناس على قراءة ْالرأي عندي أن: المؤمنين ? قال 

ْمنإذا اختلفتم اليوم كان  الـرأي :  قلنـا . ً اختلافـاّ بعدكم أشـدَ
َرسل عثمـان َفأ. رأيك يا أمير المؤمنين  َ ِأرســلي  ْأن : حفـصة إلىْ ْ َ

َننسخهاإلينا بالصحف  ْ ْفأرسلت . ها إليكّثم نرد  في المصاحفَ َ َ ْ َ 
َ, فأمـر بها إليه  َ وسـعيدَ  َ بـن  َ بن ثابت , وزيد َ االله بن الزبير , عبد

فنـسخوها في َالعاص , وعبد الرحمن بـن الحـارث بـن هـشام , 
     أنـتمُاختلفـتمإذا : للرهط القرشيين  عثمـان وقال. المصاحف 

 ==  ل
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َمـن ٍفي شيءبن ثابت ُوزيد  ,  قـريشبلـسـان  فاكــتبوه القـرآن ِ
َنـزل ّفإنمـا َ َنـسـخواحتـى إذا ,  ففعلوا . بلسانهم َ            الـصحف فيَ

 ُأفـق ِّرسل إلى كلأ و, إلى حفصة َالصحفُ عثمـان َّدَلمصاحف را
ّمـمـابمصحف  َنسـخوا ِ َوأمـر , َ َ َمـن سو￯ ذلـك بمـا َ   القـرآن ِ

 . يحـرق  ْأو مصحف أن صحيفة ِّفي كل
ْمن عثمـان كان هذا و ِَجمع  ْ بعد أن َ  , والأنـصار المهـاجرينَ
ْجـمعـه على ّ فاتـفقوا, هم في ذلكَرَوشاو,  م أهل الإسلاّجلـةو َ 

َّصح بمـا  ِّواطـراح ,   في القراءات المشهورة عن النبيوثبـت َ
َواستصوبواما سواها ,  ْ َ ًوفقــاُم ً سـديداً وكان رأيارأيـَه ْ َّ  رضي,  َ

 . أجمعين  عنهماالله 
سـبعة , :  , فقيــل عثمـانها َخَسَخ التي نَسُّ بعدد النَفِلُتْواخ
  .أربعة وهو الأكثر : وقيل 

ّقـراء ّفاتـخذها َمعتـمد الأمصار ُ ََ ْيخالف اختياراتهم , ولم ُْ  ٌ أحدِ
َبلغـه النحو الذي   علىَمصحـفهمنهم  َ َ . 

َوجدوما  ِ ّلقـراءا لاء بين هؤُ َمن السبعة ُ  ٍ الاختلاف في حـروفِ
ăكــلا  َّفـذلك لأن;  ُبعضـهم ُوينقصـها ُبعضهم , َيزيدها        مـنهمُ

 ==  ااااا
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عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة  عن ابن شهاب عنو − 
 لايقـو حتى بن عمرا في عمر وّـرِ البفعرُكان لا ي" :  قال
      .) ١(  " يعملاأو 
َبَطـَ ابن أخيـه خَّعن المنذر بن علي بن أبي الحكم أن و−

                                                          

 
 

َاعتمد ََ َبلغـه على ما ْ َ َ عثمـان كتب  قد كانْ في مصحفه ورواه , إذَ َ َ ُ
ِالنسخ ,تلك المواضع في بعض  َ ً ; إشــعاراٍ في بعـضَيـكتبها ولم ُّ ْ ِ          

   . ]١[جائـزة  منها ٍّءة بكلا القرَّنأ , وٌ ذلك صحيحَّ كلَّبأن
  .ةـكتاب إخلاص النيرواه ابن أبي الدنيا في )  ١

ا يعيـشان ـ عمـر وابنـه كانـا في حياتهمـَّتعني هذه الروايـة أن
  .ا ـباشر عملهمُا كانت تـتهمّا , حيث نيـللآخرة لا للدني

 ْنِ مـّرِفـَوكان الشيطان ي, القرآن ده ـّي ا كعمر الذي أّـنِ مْنَوم
ه , ويسهر إذا نامت , ـوالذي كان يجوع إذا جاعت رعيت, ه ـِّجَف

  ?  أجل إرضاء االله ْنِويتفانى م
 .ته ـّ نيّسرَفُه يُه , وعملَ عملّسرَفـُة عمر كانت تـّني, أجل 
  .اـ كعملهمٍلَمَعِا االله لـقنّوف

 


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: فقال الفتى , فتشاجروا في بعض الأمور ,  له ٍّمَ عَةـابن 
 ام نـدموثـ.   )١( ها حتى آكل الغضيضُ نكحتْهي طالق إن
 ذلـك ْنِأنا آتـيكم مـ: ذر فقال المن,  الأمر َنِعلى ما كان م

  : لـهُب فقلتّ إلى سعيد بن المسيُفانطلقت:  قال .انـبالبي
 بيـنهم بعـض الأمـر َرَجَفش,  ابنة عم له َبَطَ خً رجلاَّإن

 ?   هـا حتـى آكـل الغـضيضُ نكحتْ إنٌقـهي طالـ: فقال 
 .ملـك َ ما لا يَقـَّلـَ ط ,ٌليس عليه شيء: ب ّقال ابن المسي
,  ٌلـيس عليـه شيء: فقال , وة بن الزبير  عرُثم إني سألت

 أبا سلمة بن عبد الـرحمن ُ ثم سألت.ملك َ ما لا يَقـَّلـَط
. ملـك َ ما لا يَقـَّلـَط,  ٌليس عليه شيء:  فقال  ,عن ذلك
,  بـن هـشام ثالرحمن بن الحار أبا بكر بن عبدُثم سألت

 ُثـم سـألت. ملك َ ما لا يَقـَّلـَط,  ٌليس عليه شيء :فقال 
لـيس : ( فقـال , عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن ذلـك 

َقـَّلـَ ط ,ٌعليه شيء
                             
,  إلى القوم ُ ثم رجعت) . ملكَ ما لا ي

 
ُلع النخـَط: الغضيض )  ١  .ر ـل الذكـْ
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 ٢٤٦ 

 

                             

   . هـ عنُألتـا سـم بمُفأخبرته
  :االله قـال عن عبيداالله بن عبـدالعزيز عمر بن عبد وعن −
  . )١(  "  فعليهم الجمعةًربعون رجلاأكل قرية فيها  "

 
عبد الرحمن بن كعب بن مالـك رو￯ الحاكم وابن حبان عن )  ١

فكان لا يـسمع الأذان ,  قائد أبي بعد ما ذهب بصره ُ كنت:قال 
 بعـد ُفقلت, رحمة االله على أسعد بن زرارة :  قال ّيوم الجمعة إلا

رحمة االله على : ل أنه إذا سمع الأذان قا أبي ما شُلو سألت: حين 
إنه لتعجبني صلاتك على أبي ,  ِيا أبت:  ُفقلت? أسعد بن زرارة 

 ْنَ مـلكان أو, ّ بنيْأي :قال . بالجمعةان ذ الأَا سمعتـّمامة كلمأ
قيع يقال نفي , ياضة َ بني بةّ حرْنِ مٍمْزَجمع لنا الجمعة بالمدينة في ه

 .ً رجلانأربعو: قال?  أنتم يومئذ كم و: ُقلت. ات ـمِضَـالخ: له
 الجمعـة جوازهـا في َّ الفقـه أنَنِوفي الحديث مـ: قال الخطابي 

ة بني بياضـة يقـال ّ حرَّلأن; القر￯ كجوازه في المدن والأمصار 
   .ةـ المدينَنِل مـعلى مي

 ْنِ الجمعـة لا تجـوز بأقـل مـَّ به الـشافعي عـلى أنّ وقد استدل
    هذه الجمعة كانت أولَّوذلك أن ;  مقيمينًا أحرارًأربعين رجلا

 == ا




 ٢٤٧ 

 
                                                           

ِما شر  َّلأن; فكان جميع أوصافها معتـبرة فيهـا ,  الجمعات َنِ مَعُ
   .وبيان المجمل الواجب واجب, مجمل واجب ـِ لٌذلك بيان
 عن عمر بن عبد العزيز اشتراط عـدد الأربعـين في َيِوُ وقد ر
 يكون فيها ْعدد الأربعين أن عمر قد اشترط مع َّ أنّإلا, الجمعة 

   . شرط الشافعيْنِوليس الوالي م,  ٍوال
 أعظم البرهـان عـلى صـحتها في ْنِوم: بن حزم اوقال الإمام 

  ,ا هي قر￯ صـغار متفرقـةـ أتى المدينة وإنم  النبيَّالقر￯ أن
ع فيـه في قريـة ّمـوجـ, فبنى مسجده في بني مالك بـن النجـار 

  . هناك ولا مصر, ليست بالكبيرة 
 . ًوهذا الكلام حسن جدا: قال أبو الطيب 

E    D  }  :  ويكفي لك عمـوم آيـة القـرآن الكـريم:قال 
  Fzّصها إلاّولا ينسخها أو لا يخص,  ]١[ةـ الآي￯آية أخر ,  

,      ولم تنـسخها آيـة  , ة صـحيحة عـن رسـول االلهـأو سنة ثابت
 .  ولم يثبت خلاف ذلك عن رسول االله

 
 

ْمـن سـورة الجمعـة , الآيـة : ] ١[ ِ )٩ . (  




    االله  االله عـن عبيـد االله بـن عبـد اهيم بن عبدعن إبرو − 
 م في العيــدينمـا يخطــب الإْنة أنُّالـس " : بـن عتبـة قــالا

  .) ١(  " ا بجلوسـ يفصل بينهم ,خطبتين

 ٢٤٨ 

                              
بـن مـسعود ا عن َيِوُ وما ر :النووي في الخلاصةالإمام قال )  ١

ا ـيفـصل بينهمـ,  يخطب في العيد خطبتـين ْنة أنّالس: ( أنه قال 
  ,ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء, صلّضعيف غير مت)  سبجلو

  .ةـوالمعتمد فيه القياس على الجمع
 كان يخطب  النبيَّأن(  بن عمراعن نافع عن ذي رو￯ الترم

ل ما تفعلون ـْثِم: قال . ثم يقوم فيخطب, يوم الجمعة ثم يجلس 
وهو , بن عمر حديث حسن صحيح احديث : قال ثم ) . اليوم 

 .  يفصل بين الخطبتين بجلوس ْالذي رآه أهل العلم أن
بي  كان الن( :بن عمر قال اعن ورو￯ ابن خزيمة في صحيحه 

اـ يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهم. (   
 بــه الــشافعي في إيجــاب ّواســتدل: قــال الحــافظ ابــن حجــر 

    واّلَص: (  على ذلك مع قوله لمواظبته ; الجلوس بين الخطبتين 
 ==  ا





 ٢٤٩ 

 :قـالاالله  إبراهيم بن عبداالله عن عبيداالله بن عبدعنو − 
نة في التكبير يوم الأضحى والفطر عـلى المنـبر قبـل ُّالس "

يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنـبر  ْأن: الخطبة 
ثم يخطب ثم  , ملا يفصل بينها بكلا￯ ْترـَت تابتسع تكبير

ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحهـا بـسبع , يجلس جلسة 
ْترـَت تاتكبير

                                                          

  .) ١(  " ثم يخطب,  مبينها بكلا ￯ لا يفصل
 

  .]١[ ) ِّليَصُا رأيتموني أـكم
ْوقـدرها من قال بوجوبها بقـدر ما يقرأ سورة الإخلاص  ََّ َِ ْ َ. 

 فنـأمر الإمـام إذا قـام ,وبقول عبيد االله نقول : الشافعي  قال ) ١
 , ￯ّ لا كـلام بيـنهنْترـَ تسع تكبيرات تـّبرـيك ْولى أنُيخطب الأ

   ￯ ْترَسـبع تكبـيرات تـ ّبرـيكـ ْفإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن
 ّحتـى يـوفي ) االله أكبر االله أكبر( :  بكلام , يقول ّلا يفصل بينهن

        , ًناَسَ أدخل بين التكبيرين الحمد والتهليـل كـان حـْ فإن ,ًسبعا
 ==  ت

 

ــان في ] : ١[ ــن حب ــشافعي في مــسنده , واب ْطــرف مــن حــديث رواه ال ِ
 .صحيحه , والبيهقي , والدارقطني في سننه عن مالك بن الحويرث 





 ٢٥٠ 

االله بن عتبة عـن بن شهاب عن عبيداالله بن عبد اعنو − 
ك ْلـُبنتها في مل عن المرأة واـِئُ عمر بن الخطاب سَّبيه أنأ

 : هما بعد الأخـر￯ ? فقـال عمـر هل توطأ إحدا: اليمين 
 : قـال أبي: قال عبيـد االله .  ) ١(  ً أجيزهما جميعاْ أنّبِحُما أ

ّمـِ في ذلك مّ عمر كان أشدَّ أنُفوددت
                                                          

    .) ٢(  ا هوـ
 

 .  فصل بين خطبتيه بتكبيرَ , ويً عدد التكبير شيئاْنِنقص مُي ولا
ار بـن سـعد ـسعد بن عم ماجة بسند ضعيف عن ورو￯ ابن

عاف ض بين أّبرـكي ي ن النبكا : (قال  المؤذن عن أبيه عن جده
 .)  كبير في خطبة العيدين الترـيكث,  الخطبة

  ) . ونهى عن ذلك ,ً أخبرهما جميعاْ أنّحبُما أ: ( وفي لفظ )  ١
همـا أطأ: يريـد , ) ن أخبرهمـا أ: ( معنى قولـه : قال أبو عمر 

  .ينـ بملك يمًجميعا
|  {  ~  }  :قال االله تبارك وتعالى: قال الشافعي)  ٢

      �z]نكـاحْنِ مـٍ الجمع بين الأختـين بحـالّفلا يحل,  ] ١             
 ==   ا

 

ْمـن سـورة النسـاء , الآيـة ] : ١[ ِ )٢٣ . (  




 ٢٥١ 

                                                            
 َنِ مـفـلا يحـرم, ً االله جل ثناؤه أنزله مطلقا َّلأن; ولا ملك يمين 
ِ الإماء ما يملك مَنِ حرم مّالحرائر شيء إلا    . العددّله إلاـْثُ

,   شـاء االله في معنـى القـرآن ْاء إنـ قول العلمـْنِوهذا م: قال 
  .وبه نأخذ

 ْ أنٍ لأحـدّلَاء أنـه لا يحــلا خلاف بين العلم: قال أبو عمر و
م ّ حـرعـالى االله تبارك وتَّلأن;  ملك اليمين ْنِأ امرأة وابنتها مـيط

ــــالى ــــه تع ــــك في النكــــاح لقول e  d         } :  ذل

      k  j  i  h  g  fz]ـــك ,  ]١ ومل
بـن عبـاس ا عن عمر وَيِوُ ما رّإلا, ع النكاح ـَبَاليمين عندهم ت

   .همـَعِبَ تْنَ أئمة الفتو￯ ولا مْنِوليس عليه أحد م, في ذلك 
    :  {sاالله لقونى  معَّ على أننوقد أجمع المسلمو: قال

 u t  y xwv     z  
{|  }  ~    `    _ab  

  cz]سـواءّ النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهنَّن, أ ]٢       , 
 ==  ا

 

ْمـن سـورة النسـاء , الآيـة ] : ٢[, ] ١[ ِ )٢٣ . (  





 ٢٥٢ 

 

                                                          

عتبة عـن بن عبداالله  بناالله  عن عبيدرويو: ل أحمدقاو −
 . )١(  )  في المهدمّ يحرهاعة وكثيرضا قليل الرَّأن( بن عباس ا

 
  , الجمـع بـين الأختـينً ونظـراً يكـون قياسـاْفكذلك يجـب أن

ة ّوهم الحج, د الجمهور فكذلك هو عن. والربائب , والأمهات 
  .والحمد الله,  عنهم ّذـ خالفهم وشْنَوج بها على مـالمحج

:  , قـال وهذا موضع اخـتلاف بـين الفقهـاء:  قال أبو عمـر ) ١
ولا يعتـبر , م بعدهما ّم ما كان في الحولين ولا يحرّرـُوالشافعي يح
  .ا يعتبر الوقتـالفصال إنم

 خمـس رضــعات ّضـاع إلا الرَنِلا يحـرم مـ: وقـال الـشافعي 
 بحديث مالك عن عبد االله بن أبي بكـر عـن ّتجواح. متفرقات 

 القـرآن عـشر َنِنزل مُا أـكان فيم: ( عمرة عن عائشة أنها قالت 
  ,ن بخمـس معلومـاتْخِسُثم نـ, من ّرـُرضعات معلومات يح

 فكـان في  .]١[ ) القـرآن َنِا نقرأ مـّمـِ مّ وهن رسول االله ّفتوفي
:     لقوله ًاِّسرَفُوكان م,  الرضعات َنِرم مـديث بيان ما يحهذا الح

 == ل
 

 , وأبـو داود , والنـسائي , وابـن ماجـة , والـشافعي , رواه مسلم] : ١[
 .ومالك , وابن حبان , والبيهقي , والدارقطني 





    :االله بن عتبة قـالعن الزهري عن عبيد االله بن عبدو − 
: مـة َ االله بن عتبـة عـن الأَ الملك بن مروان عبدُسأل عبد

ْنَّعم: قال , نعم : قال ? هل تحصن الحر 

                                                          

?  تـروي هـذا 
  .) ١(   يقولون ذلك رسول االله أدركنا أصحاب: قال 

 

 ٢٥٣ 

  .]١[  )انـم الرضعة والرضعتِّرـَحـُلا ت ( 
ا قـال رسـول االله  ومـ,  ما حكت عائشة في الكتاب ّفدل: قال 
  ) :م الرضاع لا يحرَّ على أن,)  الرضعتان لا الرضعة ومّلا تحر 

, ة ّحجـ  ولم يكن لأحد مـع النبـي, سم الرضاع إبه على أقل 
ثـم في  ا حكت عائـشة في الكتـابـ مضى بمْنَوقد قال بعض م

  .ا حكت في الكتاب ثم في السنةـوالكفاية فيم, ُالسنة 
مـة َتحصن الأ:  كان يقول ذلك ُ أدركتْنَ مُّلوك: قال مالك )  ١

   .هـها فقد أحصنتّإذا نكحها فمس,  ّرـالح
 ٍّرُ كل حَّمذهب مالك وأصله في هذا الباب أن: قال أبو عمر و

  وسواء كانت,  فهو يحصن ً بنكاح وكان بالغاً مباحاًجامع جماعا
 == ت

 



    : قـال   النبـيَّ أنعن عبد االله بن الـزبيررو￯ الشافعي في مسنده ] : ١[
  ) . انـولا الرضعة ولا الرضعت, م المصة ولا المصتان ّلا تحر( 



 ٢٥٤ 

االله بـن  عبيدُسمعت: بن أبي الزناد عن أبيه قال اعنو − 
 ,  )١( :   {r  qpzاالله ل في قولاالله يقوعبد
ْتَالق: ( قال 

                                                          

  . )٢(  ) لـ
 

ة مسلمة ّ حرُّوكذلك كل. مة َة أو أّحر, ة ـّزوجته مسلمة أو ذمي
 سواءو,  فهي تحصنه ً مباحاًبالغ جومعت بنكاح صحيح نكاحا

 . ً أو عبداًكان زوجها حرا
ه مجـاوزة ّأقلـ, يلاج في الفرج ام الإـ بتمّولا يقع الإحصان إلا

  .فهذا مذهب مالك وأصحابه,  َ الختانِالختان
ان بـن ـوسليم, ب ّل قول مالك عن سعيد بن المسيـْثِ مَيِوُرو

  .بن شهاباو, يسار 

ْ مـن سـورة آل عمـران , الآيـة ) ١ ِ )١٥٢ . (   
بـن أبي  الـرحمن عبدّوصححه عن  الحاكم في المستدرك و￯ر)  ٢

 ما ( :بن عباس أنه قال ااالله بن عتبة عن د عن أبيه عن عبيدالزنا
َصرُن َصرُا نــ في موطن كم النبي ِ ا  كرنـفأن: قـال ,  يـوم أحـد ِ

,   أنكر ذلك كتاب االلهْنَبيني وبين م: بن عباسافقال , ذلك 
   o   n  m  l  }  : حدُ في يوم أل يقو االلهَّإن

 ==  ل




 ٢٥٥ 

                                                            
  sr  q  pz   .  القتــل ّوالحــس: س ابــن عبــايقــول        .

 {  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t
 ~     f  e   d  c  b  a`  _      h  g 

  ji k   l   m   n   o       p       q   sr
  y      x  w  v  u  tz . ا عنــى بهــذا الرمــاةـوإنمــ,  

  ,وا ظهورناُمـْاح:  ثم قال ٍ أقامهم في موضع النبي َّوذلك أن
نـا فـلا ْمِنَ رأيتمونـا قـد غْوإن, نـصرونا َقتل فلا تُ رأيتمونا نْفإن
ِشرُت   , وأباحوا عـسكر المـشركين رسول االله َمِنَا غـّفلم. كونا ْ

ت ّفـوقـد الت,  فدخلوا في العسكر ينتهبون ًانكشف الرماة جميعا
ك بـين أصـابع ّوشـب −فهم هكذا ,  صفوف أصحاب النبي 

  ,ة التي كانوا فيهاّلَـ الرماة تلك الخَّلَخَأا ـّفلم,  والتبسوا − يديه
فـضرب ,   ذلك الموضع على أصحاب النبـي ْنِدخل الخيل م
وقـد ,  المسلمين ناس كثـير َنِ مَلِـتُوق,  والتبسوا ًبعضهم بعضا

ــار كــان رســول االله  ــى ق,  وأصــحابه أول النه ــُحت ــَلِت  ْنِ م
مون جولـة وجال المسل, أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة 

     ا كان تحتـإنم,  رولم يبلغوا حيث يقول الناس الغا, نحو الجبل 
 ==  ا





 ٢٥٦ 

                                                            
 , فيه أنه حقاوّفلم يشك,  محمد َلِـتُق: ح الشيطان صاو ,س االمهر
 بين  االلهلسوطلع ر  حتىَلِـتُ أنه قد قّا زلنا كذلك ما نشكـفم
كأنـه لم ففرحنا حتى : قال . ه إذا مشىئـّفعرفناه بتكف, ين سعدال
 غـضب ّشتدا:  نحونا وهو يقول َيـِقَفر: قال . نا ما أصابنا ْبِصُي

هـم ّالل: ويقول مرة أخر￯ : ل قا. وا وجه نبيهم ّمَ دٍاالله على قوم
فمكـث سـاعة : قال . حتى انتهى إلينا , لونا ْعَ يْإنه ليس لهم أن
    لَبـُ هُلْعـ, ا ْلَبـُ هُلـْعا: صيح في أسفل الجبل َفإذا أبو سفيان ي

أيـن ? بن أبي قحافـة اأين ? بن أبي كبشة اأين  , −ه ـ يعني آلهت−
  .بـلى: قال ? جيبه ُلا أَأ, يا رسول االله : فقال عمر? بن الخطابا

فقـال أبـو ,  ّاالله أعلى وأجل: قال عمر, ل ـَبُ هُلـْعا: ا قال ـّفلم
بن اأين : فعاد فقال . ت إنه يوم الصم, بن الخطاب ايا : سفيان 

: فقال عمـر ? بن الخطاب اأين ? قحافة أبي بن اأين ? كبشة أبي 
فقـال أبـو . وها أنا ذا عمـر , وهذا أبو بكر ,  رسول االله  هذا

: فقال عمر. جال ِ سب والحرٌلَوُالأيام د,  بيوم بدر ٌيوم : سفيان
 نتزعموَإنكم ل: قال. رلناالاكم في ْتـَلانا في الجنة وقْتـَقء , ا سولا

            ا أنكـمَأمـ: ثم قال أبـو سـفيان .  وخسرنا ًا إذاـنْبِلقد خ, ذلك 
 ==  ا





 ٢٥٧ 

  :عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قالو − 
 نمو كـان المـسل )١( t    s  r  qz  } : ْ نزلتـاّمـَل "

فدفعوا إليهم مفاتيح , اهم في بيوتهم ـزوا خلفوا زمنَإذا غ
ــالوا  ــوابهم وق ــد أ: أب ــاكم أنْحَق ــأكلوا ْللن ــانوا ,  ت فك

   .) ٢(  " فنزلت هذه الآية رخصة لهم,  ذلك ْنِن مجوّيتحر
 

 هرـْعــِش يـاء فـجمـا  بعـض
 

ًاكـان شـاعر " :أبـو عمـر قال  −

                                                          

لم يكـن بعـد ,  ً محـسنا
  ,  أشـعر منـه ٌ فقيـهُا علمـتـ يومنا هذا فيمـالصحابة إلى

م لهـم غـير الـشعر ْلـِفي الـذين لا ع, ولا شاعر أفقه منه 
 

, اتنا َولم يكن ذلك عن رأي سر, لة ْثـُسوف تجدون في قتلاكم م
 .ا إنه إذا كان ذلك لم نكرهه َأم: ة الجاهلية فقالـّه حميـثم أدركت

ْ مـن سـورة النور , الآية ) ١ ِ )٦١  . (   
نَم, خر￯ وهناك تفاسير أ)  ٢



 أراد ذلك فليرجـع إلى مواضـعها ْ
  .في أمهات التفاسير



 ٢٥٨ 

 .  " هـم عليه فيّدَقـُ يْنَه مـوصناعت 
يقـول كـان عبيـد االله َأ: قيل للزهري : بن عيينة  وقال ا−

  . يستطيع الذي به الصدر أن لا يشعرهلو: قال? الشعر
 لاالله بن عتبة يقـوكان عبيداالله بن عبد: ل أبو الزناد قا و−

  أرأيـتم المـصدور إذا  ": فيقول   في ذلكفيقال له, الشعر 
  ."  ?أليس يموت, لم ينفث 

العزيز قال عمر بن عبد : ةارـ أبي عمةعن حمزية ا رووفي
وهـل  " : فقـال? لك وللـشعر  ما: لعبيد االله بن عبد االله 
   ."  ينفثْنأ ّيستطيع المصدور إلا

, ولعبيد االله بن عبد االله شعر فحل جيد لـيس بـالكثير  −
  :هـمنه قول

ْر فحدثـِإذا كان لي س  َّ َه العـداـُتــٌّ ِ 
ُّوسر ــِ ــا استودعت َك م ـــُ   هـَه وكتمت

ُوضاق به صدري فللناس أعـذر َ ْ ُ َّ َ 
ٍّوليس بـسر حـين يفـشو ويظهـر

  :اتـر في أبيـه يفتخـوقول −
ِإذا هي حلت وسط عوذ ابن  ُ ْ َ ـــازح لا أط   ٍغالـبََّ ـــذلك ود ن ُف ٌ ــــٌّ        هـُالع





َشددت حي  ٍازيمي على قلب حازمـُ ِ ِ  
ِاجي رجالا لست مطلع بعضهمُأد َ ِ ْ ُ ُ ً  

ـــي لي ـــد االله في ذروة العـــلابن ْ عب ِ ُ      

ْكتوم لمـا ضـمت عليـه أضـالعه َّ ُ ٍ َ    
َّعلى سر بعض إن ٍ  َ صـدري واسـعهِّ

ُوعتبـــة مجـــدا لا تنـــال مـــصانعه ًْ ُ ُ
 

مـا قالـه في أواخـر   هـلـْهَ وسًد شـعره أيـضاـّجي ْنِ وم−
َّحياته حين كف بصره  ُ: 

ـــا ـــد أضر بن ـــدهر ق ـــك ال َّإن ي ُ ُ َ       
      ِأبكــي عــلى ذلــك الزمــان ولا 
ــلفت ــة س ــل نعم ــن في ظ ْإذ نح َ ٍّ       

 ا

  
   

    

ــ ــل فربم ــير ذح ــن غ َّم ٍْ ــاـَ            ا نفع
َأحسب شيئا قد فـات مرت ْ ُ  اـَجعــًَ

ـــت لهـــا  َكـــل نعمـــة تبعـــاكان َ ٍ ُّ             
 ا

 ابـن ُسـمعت: بن ريان الطـائي قـال اعيل ـإسم وعن −
  ,وأبو بكر بن حزم, كان عراك بن مالك : إدريس يقول 

  ,ًيتجالسون بالمدينة زمانـا وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة
  , عـراك القـضاءَيـِلـَوو, تها َرـْمـِ إَيِـلَ ابن حزم وَّثم إن
, ان عليـه ولا يقفـان ـمِّلَسُان بعبيـد االله فـلا يـّيمر وكانا

  :يقول أـخبر بذلك فأنشُأ, ف ًوكان ضريرا

 ٢٥٩ 

 بــن مالــك    َغــا عنــي عــراكِلْبَألا َأ
َفقد جعلت ت ُبدو شواكل منكمـْ ِ َ ا ـَْ

َولا تـــدعا أن ت            ْثنيـــا بـــأبي بكـــرَ
َا بي موقـكمـّن كأ ْران من الصخرـُ َّ َ 





 ٢٦٠ 

ــ  ــة ا ـُوطاوعتم ٍبي داعكــا ذا معاك َِ َ ً   
َولولا اتقـائي ثـم بقيـاي فيكمـ ْ ُ        اـِّ

   ل
ْلعم ْري لقد أزر￯ وما مثله يـزرَ ُْ  يَ
ِا لوما أحر مـُكمـُتْمُلـَل َّ ل           )١(  الجمرَنً

االله   عبيـدُ أتيت:الزهري قال   ورو￯ عمر بن شبة عن−
:     ُتفقلـ,  فوجدته يـنفخ وهـو مغتـاظ ًاالله يوما بن عبدا

ن       يعنـي عمـر بـ − ًنفـاآ أمـيركم ُجئـت: فقـال ? ما لك 
  بـن عمـرو  عليه وعـلى عبـد االله ُمتّفسل , −العزيز  عبد
 : ُتـفقل,  ّيـا علّفلم يرد انـبن عثما
ُا تراب الأرض منها خلقتمّفمس ُِ ُ   اـَ

ــأ ــا أن ولا ت ْنف ــسلمَ ــسألا وت      ا ـِّ ت
ّفلو شئت أن ألفي عـدو  ً وطاعنـاًاُ

ــا لم آمــر ولم أْفــإن َ أن ْ ــه عنكمــ ُ َن        اـْ
         ا

ِير إلى الحـشرُاد والمصعَمـومنها ال ْ َ ُ 
ِا خشي الإنسان شرا مـفم ă ْ الكـبرَنُ ِ 
ْلفي َلأ َ ِّه أو قال عنـدي في الـسرـُتـْ َ 

ْضحكت له حتى يلج ويستشر َ ْ َ َّ َِ يُ
 

 

   في  هـا لـهّعلهـا كلَ يجْنَمنهم مـ,  هذه ْنِوهي أبيات أكثر م ) : ١
ا أربعة ـ يجعل منهْنَومنهم م, لك اأبي بكر بن حزم وعراك بن م

وعبـد االله بـن عمـرو بـن  ات أو خمسة في عمر بن عبد العزيزأبي
 .  , وهي الأبيات التي في القصة بعدهاانـعثم

بـن المنـذر  أبو زيد عمر بن شـبة عـن إبـراهيم كذلك ذكرها 
  .وإنها لرجل واحد,  القافية فاقـّدخلت معها لاتُا أـإنم: وقال 





 ٢٦١ 

 ?تقـول الـشعر في فـضلك ونـسكك :  له ُفقلت:  قال 
   ." رأـ المصدور إذا نفث بَّنإ " : فقال
  .هـفأقبلا عليه واعتذرا إلي: ل ـقي
ابن أبي الزناد نحـو  أنشد عبد العزيز بن أبي ثابت عنو

 : , وزاد فيها هذه الأبيات
َّوكيف يريـدان ابـن تـسعين حجـ َ ُِ  على ما أتى وهو ابن عشرين أو عشر    ًةِ

 

 نحمعبدالره ثناّلصحيح في ذلك ما حداو: عمر أبول قاو
داالله االله بن عبـ الزناد عن هشام بن عروة عن عبيدبن أبيا
 بن عبد العزيز يـستأذن عليـه أنه جاء إلى عمر , بن عتبة ا

ِوكان عمر يج: قال , في إمرته  ه ّفـرد,  ً شـديداًه إجـلالاّلُ
 ًان مختليـاـب وكان عنده عبد االله بن عمرو بن عثمجلحاا

وكان في صـلاحه , د االله غضبان يفانصرف عب: قال . به 
  :ا قال الأبيات ـربم

ًأبن لي فكن مثلي أو ابتـغ صـاحبا       ِْ ِ ْ ُْ ِ َ
ّعزيــز إخــائي لا ينــال مــودتي  َ ٌ

ّكمثلــك إني      ً تــابع صــاحبا مــثليَ
 قـلٌ مسلم كامل العّمن الناس إلا





 ٢٦٢ 

ــوا  ــان أن يتفرق ــث الفتي ــا يلب ّوم ُ ُْ ِ َ َإذا لم يؤ                    َْ ُلف روح شكل إلى شكلُ ْ َّ 
ا
 

         ان بـنـفبعث أبا بكر بن سليم,   )١( هـاتـخبر عمر بأبيُفأ
 َّنإ: يعذرانه عنـده ويقـولان  أبي حثمة وعراك بن مالك

      الحاجـب ِّدَرِولا بـ,  بإتيانـك َمِلـَم بـاالله مـا عِسْقـُعمر ي
   : هـفقال لعمرو وصاحب. إياك 

       بن مالكَا عني عراكـغِلـْبَلا أَأ 
 ا

ــ ــرْعا أنَدَولا ت ــأبي بك ــا ب             تثني
 اااالل

 .ره َـذَفع
 

 

أنشدني محرز بن جعفر لعبيد االله بـن : قال محمد بن الحسن ) :  ١
  :وزاد فيها وهو أولها, عبد االله هذه الأبيات 

َوإني امــرؤ مــ ــيِّ ِن يــصفني الــود يلفن ِْ ُ َّ ْ ُ    
ّعزيــــز إخــــائي لا ينــــال مــــودتي  ٌ           
ـــصيدة ـــت ق ـــائي االلهَ قل ـــولا اتق ًول َُّ            

َّبهــا تــنقض الأحــلاس في كــل منــزل  ُ َ ْ ُ    
ــــاجتي  ــــسير إذ أراك بح ــــاني ي َكف ٌ           

َتــلاوذ بــالأبواب منــي مخافــة الم ُّ ِ    لامــة ُ

ْوإن نزحــت د ِار بـــه دائــم الوصـــلَ َ ٌ        
ــ ــَنِم ُ النــاس إلا مــسلم كامــل العق ِل    ٌ

َتــسير بهــا الركبــان أ ُ ْ ْردها يغـــْبــُّ َ ُ          ليَ
َوينفي الكر ْ ￯ِ عنه بها صاحب الرحـلَ ْ َُّ 

ْاللــسان مــا تمــر ومــا تحــليَيــل َكل ُ ُّ ِ ُ ِ  
ـــــ ِوالإخـــــلاف شر م ُ ِ البخـــــلَنِ

َات الأول بعد هذه ـوذكر الأبي ُ. 
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 ٢٦٣ 

كتـب :  الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قـال عن عبد و− 
   :عبيد االله بن عبد االله بن عتبة إلى عمر بن عبد العزيز

 عنده السور  ْنِنزلت مُبسم الذي أ
علم مـا تـأتي ومـا تـذر َ تَ كنتْإن
ْبرْصاو   بـهَضْرا وم على القدر المحتوِ
ّسرُ يـٌ عـيشٍئمرِا صفا لاـفم         بـهَ

 ا

    

ــ ــد الله أم ــااّوالحم ــد ي ــر    بع       عم
 على حـذر قـد ينفـع الحـذر  ْنُفك
    شتهي القـدر  َا لا تــ أتاك بمـْوإن
رَدَه كــَ صــفوً ســيتبع يومــاّإلا

عــن  الأغـاني هالأصـفهاني في كتابـرو￯ أبـو الفـرج  و−
االله  االله بن عبد ديدخل عروة بن الزبير وعب: الزهري قال 

  ,دينةأمير المالعزيز وهو يومئذ  بن عتبة على عمر بن عبدا
 ْنِ جر￯ مـٍفجر￯ بينهم الحديث حتى قال عروة في شيء

ْأحببـما :  ل عائشة تقوُسمعت: بن الزبيراذكر عائشة و َ ْ ُت َ
َأحدا حبـي عبد االله بن ِّ ُ ً   َ, لا أعنــي رسـول االله  الزبـيرَ

ّ أبويلاو ْنكم لتنإ: ر فقال له عم .َ ِتـحلوـَ لابـن  عائـشة نَ
ْانتـحال منالزبير  َ ِ .  ًمعه فـيها نـصيبا مسلم ل￯ لكَ لا يرْ

 ل يـر￯ لكـّ ألاْنِسع مْوَبركة عائشة كانت أ  :ال عروةقف
 ه وضـعتاالله منها بحيـث لقد كان عبدو  ,مسلم فيها حق
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 ٢٦٤ 

عنـد   فيهاـممنهَّكل واحد شرك الرحم والمودة التي لا ي 
هـذا : عـروة  قـالف,  َكـذبت:  عمر فقال . ٌ أحدصاحبه
يعلـم أني غـير  بـن مـسعوداالله بن عتبة  عبداالله بن  عبيد

  .ب الـصادقينّذ كـْنَم أكذب الكاذبين ْنِم َّنوإ, كاذب 
ا ـف بهمّفأف, شيء ا في ـاالله ولم يدخل بينهم فسكت عبيد

 بعث إلى عبيداالله ْثم لم يلبث أن جا عني,ُرْخا:  لقاور عم
,  يـدعوه إليـه ما كـان ِ يدعوه لبعضًرسولا عبد االلهبن ا

   :االله ليه عبيدفكتب إ
ِلعمر ابن  ُ ْ َابـن عائـشة التـيو لىيلَ ِ   

ــ ــم عل ــُو أنه ــدا ًاـّم ــدا ووال ً وج ă َ      
ْعذرت أبا حفص وإن ْ َ    ً كان واحدا  ُ

ــات ــنهم ف ــصليا ولك ــت م ًوا وجئ ِّ َ ُ َ
ْوعمت فإن َ ْ َ تسبق فـضنء مبـُ ُْ ِْ ِ ٍرز ـَ ِّ       

ِلك بالسلطان أن تحمفما ْ َ ￯َل القـذ َ   
ْوما الحق أن َ تهو￯ فتسعف بالذيُّ َ َْ ُْ َ    

َى االلهُ والأحساب أن ترأم الخأب ُْ     ا نـَ

ِوان أدتــه أب غــير زمــلرلمــ َّ ُ ٌ ُ ّْ َ َ       
َّتأســوا فــسنوا ســنة ال ُُّ َ َمتـَّْ ِّعطـــُ           ِلـَ

َ القوم يهدي هديهم ليس يأتليَنِم َ 
ِتقـــرب إثـــر الـــسابق المتمهـــل َ ِّْ      

ْجواد وإن َ تسبٍ ْ ِفاعـذلَق فنفسك ـُ ُ 
ِجفــون عيــون بالقــذ￯ لم تكحــل َّ َ ُ َ َ ٍ 
ِهويت إذا مـا كـان لـيس بأعـدل َ ِ َ 

ٌنفـــوس كـــرام بالخ ِنـــا لم توكـــلٌ َّ ُ
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 ٢٦٥ 

   .ىـ في غير ما معنًأشعاره كثيرة جدا: قال أبو عمر  − 
  .اب مفردـوللزبير بن بكار القاضي في أشعاره كت −

 
 هــاتـوفر ـبـخ

 

 :ه ـلف في سنة وفاتُاختو, بالمدينة رحمه االله تعالى  ّتوفي −
: وعلي بن المـديني , والهيثم بن عدي , قال ابن الخياط 
   .سنة تسع وتسعين

  ,لترمذياو, محمد بن عبد االله بن نميرو, قديال الوقاو
  .ان وتسعينـسنة ثم: وابن حبان في الثقات 

   .سنة سبع  وتسعين: وقيل 
 نلرحمعن يعقوب بن عبدابن بكير يى يحعن  البخاري فيو

قبـل عـلي بـن مات عبيد االله بـن عبـد االله : عن أبيه قال 
   .سنة أربع أو خمس وتسعين, الحسين 

 سريـر مـل عمـودي َ بـن الحـسين يحَّ عليُرأيت:  قالو
  .ةـعبيد االله بن عبد االله بن عتب
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 ٢٦٦ 

  .بن عبد االله ازة عبيد االله ـيحمل جن: وفي التهذيب  
  .ةـتين ومائـسنة اثنمات  :لهيثم او بن معين ـىل يحيقاو

ر عبيد االله في هـذه ْكِأخطأ الهيثم في ذ: ان ـقال أبو سليم
 عمـر بـن َّر￯ أنَ تـَألا,  ٌوما تابعه على ذلك أحد, السنة 

لـو كـان " :  سنة تسع وتـسعين فقـال َعـِويُعبد العزيز ب
  ?"هـ عن رأيّ إلاُتا صدرـمـَ لًاـّاالله حيعبيداالله بن عبد

 مـا ّقول محمد بن عمر الواقدي أصـحو: قال أبو عمر  −
  .أنـوهو أعلم بهذا الش, في ذلك عندنا 

 
 

ل هؤلاء الرجال , ـْثِ الاقتداء يكون بمَّ إنأخي المسلم ,
 .ه ِدـَتـْ اقُمُهِـفب

 
 
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 ٢٦٧ 

  
í³^¤]<

 
 

 ..ين ـد الله رب العالمـالحم
ك على سيدنا ومولانـا محمـد , ُهم وسلامّك اللُوصلات

 .. ـمـينَلعالِـداة لْهُلـمة اـول الرحـمـرس
 .. ّـه , والتـابعـينوعلى آلـه , وصحب

 د ,ـوبع
َأخـي القارئ , إن العاقل الـموفـق إذا ق َّ ْ مثـل هـذه      َأَرـَّ ِ

َفإنمـا يستشـف منها أخلاق رجال د,  ةيرالس ٍَ َ ّ ِ َ لدنيا  االوَخّْ
ِ الحق وعملوافو وعر, يدخلوها لمو  كالله تبارا فأفاض , به اَ

ِوتعالى عليهم من ح  ً ملائكـةاه , حتى كانوـفيقْوَه وتـمتْكِْ
 .يمشـون على الأرض 





 ٢٦٨ 

َ تـتــشْأن منــك بطلوفــالم  َ ْ تعمــل بمثــْنأ, و ه بهــمـَّبَ ل ِ
 ٍة ربك , وتكون معهم في يـومّـال جنـنَحتى ت; أعمـالهم 

 { Ð  Ï  Î    Í     Ñ    ÒÓ      ÔÕ    Ö   ×  Ø  Ù  
Ú  Û   Ý    Ü  Þ  z −  ]بسع[ .  

ِّالـموفـقواالله تبارك وتعالى هو  َ  .ي ـطْعُمـالو ُ
لمسلمين اابعين , وّلتاولآل ا, و سيدنا محمد  على االلهُّوصلى

 .ين ِّإلى يوم الد
 .ين ـوالحمد الله رب العالم

 
 

  ميس بحمد االله وتوفيقـه يوم الخّتم
ْ من سابع والعشرينال   هـ ١٤٣١ لعام ذي القعدةِ
ْ من بعرافق للاالمو  م٢٠١٠لعام ) نوفمبر (تشرين الثانيِ

                





 ٢٦٩ 

 
Äq]†¹]<

 
 

  :كتب التفسـير
 ير القرطبيـتفس

 الدر المنـثور للسيوطي
 تفسير الطـبري
 تفسير البغوي

 
  :كتب المتون 

 الزوائد – المعاجم – المصنفات – المسانيد – السنن −الصحاح ( 
  ) .... وأخر￯– المسائل – الأجزاء –

 صحيح البخاري
 سنن الترمذي
  سنن النسائي

 كملصحيحين للحاعلى ا كلمستدرا
 صحيح ابن حبان
 مسند الشافـعي
  سنن الدارمي

 سنن الدارقطني
 الرزاق مصنف عبد

 صحيح مسلم
 سنن أبي داود
 سنن ابن ماجة

 صحيح ابن خزيمـة
 موطـأ مالك

 دـمسند أحم
￯سنن البيهقي الكبر 
 مصنف ابن أبي شيبة

 لىـ يعمسند أبي




 ٢٧٠ 

 
 مسند الطيالسي

 مسند البزار 
 مسند الحميدي
 مسند الشاشي

 الآحاد والمـثاني للضحاك
 للطبرانيالمعجم الكبير 

 المعجم الصغير للطبراني 
  للترمذي نوادر الأصول

 فضائل الصحابة لابن حنبل 
  للبيهقيانـشعب الإيم

 الفردوس للديلمي 
 الأوائل لابن أبي عاصم

 للطحاوي شرح معاني الآثار
   للفاكهيأخبار مكة

  لابن المباركهادالج
 الشكر لابن أبي الدنيا

 إخلاص النية لابن أبي الدنيا
 خلق أفعال العباد للبخاري

 معجم الشيوخ للسبكي 
 معرفة علوم الحديث للحاكم

 أمالي المحاملي
 المعرففة لأبي نعيم

 مسند إسحاق بن راهويه 
 مسند الشهاب 

 مسند عبد بن حميـد
  للطبرانيند الشاميينمس

   للطبرانيالمعجم الأوسط
 الأدب المفرد للبخاري

 الشمـائل المحمدية للترمذي 
 معرفة السنن والآثار للبيهقي 

 دلائل النبوة للبيهقي
 الأحاديث المختارة

 ضعفاء العقيـلي 
 الأوائـل للطبراني

  شرح مشكل الآثار للطحاوي
 أخبار مكة للأزرقي

 أبي الـدنيا مكارم الأخلاق لابن
 البعث والنشور للبيهقي 

 قرة العينين للبخاري
 معجم الصحابة لابن قانع

 معجم الإسمـاعيلي
 مقدمـة ابن صلاح

 المطالب العالية لابن حجر
 التوحيد لابن منده





 ٢٧١ 

مسألة العلو والنزول في الحديث  
 لابن القيسراني

 وصايا العلمـاء لابن زبر الربعي
ت لأبي الفوائد الشهير بالغيلانيا

 بكر الشافعي

 
  :ـروحكتب الش
  لابن حجرفتح الباري
    للطيب آباديعون المعبود

       حاشية السندي على ابن ماجة
         البر التمهيد لابن عبد
  للمباركفوريتحفة الأحوذي

 معالم السنن للخطابي
حاشية الباجوري على ابن قاسم 

 الغزي
 المنتـقى للباجي

   صحيح مسلمشرح النووي على
 شرح سنن النسائي للسيوطي

 شرح سنن ابن ماجـة
  الاستذكار لابن عبد البر

  للمناويفيض القدير
   شرح ابن بطـال

 رجب لابن لحكما ومجامع العلو
 الحنبلي 

 
  :كتب الرجال

 – العلـل – البلـدان – الطبقات – الضعفاء – ثقات –تراجم ( 
 ￯وأخر( .... 

  للبخاريالتاريخ الصغير يالتاريخ الكبير للبخار
  لابن بلبان المقدسيتحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق





 ٢٧٢ 

 
 تهذيب الأسمـاء للنووي

  لأبي نعيمحلية الأولياء
  للذهبيظتذكرة الحفا

  تقريب التهذيب لابن حجر
  لسان الميزان لابن حجر

  الكنى للبخاري
   لابن حبانالثقات

  للذهبيالكاشف
   غبر للذهبيالعبر في خبر من

 الكامل لابن عدي
   لابن حجرالإصابة

  كر عسالابن  مدينة دمشقيختار
 ازي حاتم الرلأبي لتعديلا وحلجرا

  للعلائيجامع التحصيل
 طبقات خليفة بن خياط

 طبقات الفقهاء للشيرازي
 إسعاف المبطأ للسيوطي

   للصفديالوافي بالوفيات
 الوفيات للقسنطي

  حنبلنلاب لجا الرفةالعلل ومعر

  للذهبي      سير أعلام النبلاء
 تاريخ بغداد للخطيب

  للعجليمعرفة الثقات
  لابن حجر تهذيب التهذيب
  للسيوطيطبقات الحفاظ
  للمزي الـتهذيب الكم

 حبان لابن رمصامشاهير علماء الأ
  للذهبي ميزان الاعتدال

  لابن الجوزي ة الصفوةصف
  لابن عبد البر الاستيعاب
  لابن سعد كبر￯الطبقات ال

 ر منظولابن دمشق يخرتامختصر 
 التعديل والتجريح للباجي

 المجروحين لابن حبان
 تاريخ خليفة بن خياط

 طبقات الشافعية لابن السبكي
 طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى
 وفيات الأعيان لابن خالكان

  للفسويالمعرفة والتاريخ
 فعيا للرينوالتدوين في أخبار قز





 ٢٧٣ 

 
 العوالي للعصاميسمط النجوم 

 تاريخ ابن معين رواية الدوري
 الرياض النضرة للطبري
 تاريخ جرجان للسهمي

 فـي ملوك مـصر النجوم الزاهرة
 لابن تغري برد￯ الأتابك

التحفة اللطيفة في تـاريخ المدينـة 
 الشريفة للسخاوي 

ــث   ــواردة في الأحادي ــل ال العل
 النبوية للدارقطني

 أسد الغابة لابن الأثير
  شاهينبنخ أسماء الثقات لاتاري

 الإكمـال لابن ماكولا
 تاريخ واسط للرزاز الواسطي

  فوائد الشوكاني
تاريخ مولد العلمــاء ووفيـاتهم 

 لابن زبر الربعي 
 لابن بغية الطلب في تاريخ حلب

 العديم
 معجم البلدان لياقوت الحموي 

 معجم ما استعجم للبكري
 

َكتب السـير والتاريخ   : والرحلاتِّ
 السيرة النبوية لابن هشام

  الكامل في التاريخ لابن الأثير
 تاريخ المدينة لابن شبة النميري 

 تاريخ الطبري
 تاريخ أصبهان لأبي نعيم

  لأبي زيد العميريأخبار المدينة
   لابن قتيبةالمعارف

  فتوح البلدان للبلاذري
  لابن الجوزيالمنتظم

 السيرة الحلبيـة
  كثير لابنالبداية والنهاية

 البدء والتاريخ للمقدسي 
 تاريخ اليعقوبي

 تاريخ الخلفاء للسيوطي
  الشفا للقاضي عياض

  لليافعيمرآة الجنان
 المحن لأبي العرب التميمي

 يزلجوا لابنثر لأا أهل متلقيح فهو




 ٢٧٤ 

 القاسم بيخبارها لأأ مصر وحفتو 
  عبد الرحمن القرشي
 لابـن العمــاد شذرات الـذهب

 الحنبلي

لأخبـار دول المغـرب الاستقصا 
 الأقصى لأبي العباس الناصري

 
￯كتب أخر:  

 – العقائـد – مصطلح الحـديث وتخريجـه −الفقه وأصوله ( 
 .... ) وأخر￯ – علوم لغة وأدب ومعاجم −علم الكلام 
 الأم للشـافعي

 التذكرة للقرطبي
 الكفاية في علم الرواية للخطيب

 كنز العمـال للمتقي الهندي
 بن الجوزيغريب الحديث لا

 الرسالة النظامية للجويني
 الكامل في اللغة والأدب للمبرد 
 القاموس المحيط للفيروز آبادي 



 الفائق للزمخـشري
 الأغاني للأصفهاني

  الشافعيةوعمختصر المزني في فر
 تلخيص الحبير لابن حجر
 الجامع الصغير للسيوطي

 نصب الراية للزيلعي
 كشف الخفاء للعجلوني

 اهية لابن الجوزيالعلل المتن
 ذم الكلام وأهله للهروي

 لسان العرب لابن منظور 
  الأثيربن لاثرلأالنهاية في غريب ا

 

 



 ٢٧٥ 

 
 

 
 
 
 
  ..........................................ةـدمـمقـال

 ...........................تعريـف بالفقهـاء السـبعة 
 ..............عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود 

  .......................................بهـمه ونسـإس
  .......................................هـه ولقبـيتـكن

 .............................................مـولـده 
ْذكـر    ..................هـائلـفض وهـاقبـ من منٍبعضِ

 ....................... ...............هـادتـعبصفـة 
 ......................َسـعة علمـه وروايتـه للحديث 

 ................تعليمـه وتأديبـه لعمر بن عبد العزيـز 
 ......................خدمـة ابن شهـاب الزهري لـه 

 ............. وما رو￯ من الأثـر هـانيد حديثـن مسِم
ْذكـر   ..................خبـاره  وأهـانب من أحوالـجِ
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 ٢٧٦ 

 
 ...................................... .ِمـن كرامـاتـه

ملـمحـة 
٢٣٦ 

 .......................فتـاويـه ه وـن كلامـِ
 .............................بعض ما جـاء في شـعره 

 ..................... ...................هـاتـوفخبـر 
  ...........................................مةـاتـالخ
  .........................................عـراجـمـال
  ..........................................رسـهـالف
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